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 الجزائــر - الجزائر- ركزت آلة التعبئة 
والحشـــد الشـــعبي أنظارها على قياس 
توافد الجزائريين على صناديق الاقتراع، 
لانتخـــاب رئيـــس الجمهوريـــة، أكثر من 
تركيزهـــا على هويـــة المرشـــح المنتخب 
لمعرفتهـــا مســـبقا بـــأن الكفـــة تميل إلى 

مرشح السلطة عبدالمجيد تبون.
وظهر الحرص على نســـبة المشاركة 
من خلال البث المفتوح الذي نظمه الإعلام 
الجزائـــري بنوعيـــه الحكومي والخاص 
لتغطيـــة الاســـتحقاق الرئاســـي، حيـــث 
تركزت نقاشـــات الضيـــوف ومداخلاتهم 
علـــى ضـــرورة تحقيق نســـبة مشـــاركة 
مقبولـــة، تفرز شـــرعية للرئيـــس القادم 
للبـــلاد، يســـتند عليهـــا فـــي سياســـاته 
وخياراتـــه، بعـــد ســـنوات مـــن تلويـــح 
المؤسســـات  شـــرعية  بعـــدم  المعارضـــة 
المنتخبة ومقاطعـــة الجزائريين لأجندات 

السلطة.
ولم تشـــذ نســـبة المشـــاركة إلى غاية 
السادســـة من مســـاء الســـبت عن قاعدة 
النســـب المســـجلة خلال الاســـتحقاقات 
الماضيـــة، ممـــا دفع الســـلطة المســـتقلة 
للانتخابات للإعلان عن تسهيلات جديدة 
للناخبـــين، ووضعـــت أمامهـــم إمكانيـــة 
الاقتراع بأيّ وثيقة هوية، إذا كان الاســـم 
مدونا علـــى اللائحة، ويفتقـــد صاحبها 
لبطاقة الناخب، وحتى اســـتخراج الاسم 
مـــن المنصة الإلكترونية إذا لم يكن مدوّنا 

على اللائحة.

المســـتقلة  الســـلطة  رئيـــس  وأعلـــن 
للانتخابـــات محمـــد شـــرفي عـــن بلوغ 
نســـبة المشـــاركة عنـــد الواحـــدة ظهـــرا 
أكثـــر من 13 في المئة، وهي نســـبة قيّمها 
البعـــض بـ”الأقـــل من المتوســـط“، بينما 
راهنت مداخلات سياســـية في بلاتوهات 
التلفزيونات على الفترة المسائية لارتفاع 
النســـبة، وأجمعت على أنها لا تبتعد عن 
السلوك الانتخابي للفرد الجزائري، الذي 

يفضل أداء واجبه في الفترة المسائية.
علـــى  المشـــرفة  الهيئـــة  وذكـــرت 
الانتخابـــات لاحقا أن نســـبة المشـــاركة 
بالاقتـــراع الرئاســـي بلغـــت 26.45 فـــي 

المئة قبل 3 ســـاعات مـــن إغلاق صناديق 
الاقتراع (التلفزيون الرسمي).

كما قـــررت الهيئـــة تمديـــد الاقتراع 
لســـاعة واحدة كمؤشـــر على عدم الرضا 
وعلـــى أمـــل اســـتقطاب أكثر مـــا يمكن 
من الناخبين للرفع من نســـبة المشـــاركة 
لتضاهـــي أو تفـــوق بقليل النســـبة في 
انتخابـــات 2019 التـــي كانـــت في حدود 

أربعين في المئة.
ولم تخـــرج المشـــاركة الشـــعبية في 
الاقتراع عـــن الخارطة التقليدية المعروفة 
في الجزائر، حيث ســـجلت نسبا مقبولة 
في المناطق الداخلية والصحراوية، وقلت 
تدريجيـــا كلما تم التوجه نحو الشـــمال، 
حيث ســـجلت العاصمة والمـــدن الكبرى 

مشاركة وصفت بـ”الضعيفة“.
غيـــر أن اللافت هو كســـر محافظتي 
تيـــزي وزو وبجايـــة في منطقـــة القبائل 
لحاجـــز المقاطعـــة التـــي ســـجلت فـــي 
انتخابـــات العام 2019، حـــين لم تتجاوز 
النســـبة النهائية سقف الواحد في المئة، 
حيث ســـجلت أكثر من 5 فـــي المئة ظهرا، 
ورشـــحت لأن تكون أكثر مع إعلان نسب 

المشاركة التفصيلية.
وعزا متابعون ذلك إلى مرشـــح جبهة 
القوى الاشـــتراكية المنحـــدر من محافظة 
تيزي وزو، والذي أدلى بصوته في مسقط 
رأسه، فضلا عن زيارة تبون، إلى محافظة 

تيزي وزو، حيث تم مد روابط جديدة بين 
الســـلطة وبعض الأعيـــان المحليين، على 
غرار عاشـــور شـــلول أحد رموز الحركة 
الثقافية البربرية، ومليكة معطوب شقيقة 
المطرب القبائلي الراحل لوناس معطوب.
وقدرت اللجنة المســـتقلة للانتخابات 
مليـــون  بنحـــو 24  الانتخابـــي  الوعـــاء 
مســـجل في اللوائـــح الانتخابية، وقد تم 
تنظيم عملية الاقتـــراع في 63 ألف مكتب 
اقتراع أشرف عليها حوالي نصف مليون 
شـــخص، وتم تزويد العملية الانتخابية 
بكل الإمكانيـــات المادية واللوجيســـتية، 
تحســـبا لأيّ طارئ، وهـــو ما كلف خزينة 

الدولة أكثر من 400 مليون دولار .
ولأول مـــرة منـــذ عـــدة عقـــود جرى 
الاقتراع الرئاسي دون تسجيل أيّ حادث 
يســـتهدف عرقلة العملية، عدا تجاوزات 
محـــدودة في محافظتي بـــرج بوعريريج 
ووادي سوف، مثلما أشار إلى ذلك أحمد 
صادوق مدير حملة عبدالعالي حســـاني 

شريف مرشح حركة حمس الإخوانية.
وظهر هاجس المشاركة الشعبية لدى 
المرشـــحين منذ بداية الحملة الانتخابية، 
التـــي تحولـــت إلـــى مســـعى لاســـتمالة 
الشارع الجزائري أكثر منها فرصة لشرح 
برامجهم الانتخابيـــة، الأمر الذي يعكس 
مدى اهتمام آلة التعبئة بالمشـــاركة بحثا 
عن الشـــرعية المطعون فيهـــا، وليس عن 

هويـــة الرئيـــس المنتظر، بما أن مرشـــح 
السلطة يتواجد في رواق مفتوح لخلافة 

نفسه في قصر المرادية.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الجزائري 
أن مسألة المشـــاركة باتت رهانا مشتركا 
لجميـــع المرشـــحين، فمرشـــح الســـلطة 
يبحث عن ضخ شـــرعية شـــعبية لتزكية 
التـــي  وسياســـاتها  الســـلطة  خيـــارات 
يقودها منذ خمس سنوات، بينما يبحث 
المرشحان المنافســـان عن إثبات قدرتهما 
أمـــام الجزائريين وأمـــام قواعدهما على 
اســـتقطاب جمهـــور جديـــد يضـــخ دماء 
جديـــدة في الآلة الانتخابيـــة، الأمر الذي 
يؤهلهما لأداء أدوار جديدة في المستقبل 

سواء داخل أحزابهم أو أمام السلطة.
إلـــى  موجـــه  التركيـــز  أن  ويبـــدو 
اســـتقطاب منطقة القبائل وإعادتها إلى 
المجموعـــة الوطنية، لقطـــع الطريق أمام 
محاولات الاســـتفراد بها ممن يستغلون 
والثقافيـــة  السياســـية  خصوصياتهـــا 
لأغراض سياســـية، ســـواء بالنسبة إلى 
القوى السياســـية المحلية الشـــرعية، أو 
رمـــوز الانفصال في حركة ”مـــاك“ الذين 
يزعمون فـــي محافل داعمـــة لهم، تمثيل 
المنطقة وســـكان القبائل، غير أن مطلعين 
على شـــؤون المنطقة يجزمون بأن ”ماك“ 
لا يمكنها تمرير طرحها الانفصالي داخل 

ما تزعم أنه قاعدتها الخلفية.

الانتخابات الجزائرية: المهم الشرعية 
الشعبية وليس الفائز المعروف مسبقا

تساؤلات حول حقيقة 
الهالة المحيطة

ببرنامج الصواريخ الإيراني 
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 الســليمانية (العــراق) - أثـــار قـــرار 
السلطات الكردية في السليمانية بإجبار 
المعارضة  الكرديـــة  الأحـــزاب  مســـلحي 
لإيـــران وكوادرهـــا علـــى إخـــلاء جميع 
مقارها قســـرا في منطقة زركويز جنوبي 
الســـليمانية ونقلهم جميعـــا إلى منطقة 
ســـورداش التابعة لقضاء دوكان، غربي 
الســـليمانية، مقر حزب الاتحاد الوطني 

الكردستاني، الغضب بين الأكراد.
اليســـاري  ”كوملة“  حـــزب  وأصـــدر 
الكردستاني المعارض لطهران بلاغا إلى 
الرأي العام حول نقل مســـلحي الأحزاب 
الكرديـــة ونزع أســـلحتهم، أكـــد فيه أن 
الســـلطات العراقية والســـلطات الأمنية 
فـــي الســـليمانية اتخذتـــا قـــرارا بنقل 
جميع مسلحي وكوادر الأحزاب الكردية 
فـــي منطقة زركويز جنوبي الســـليمانية 
وذلـــك تنفيذا لطلب وضغوط تمارســـها 

السلطات الإيرانية.
واســـتنكر الحـــزب قـــرار نقـــل مقار 
الإيرانيـــة  الضغـــوط  تحـــت  الأحـــزاب 
معتبـــرا إياه قرارا تعســـفيا وغير مبرر، 
في حين أن مســـلحي الأحـــزاب الكردية 
قدموا تضحيات جسيمة نصرة للاتحاد 

الوطني الكردستاني.
وجـــدد التأكيد على أن نقـــل مقرات 
الأحـــزاب الكردية الإيرانيـــة لن يغير من 
موقفهم الثابت من أجل تحقيق الأهداف 

القومية.
وتصنـــف طهـــران هـــذه الأحـــزاب، 
على أنها انفصاليـــة وإرهابية، وطالبت 
إيران مرارا وتكـــرارا الحكومة العراقية 
والإقليـــم بنزع ســـلاح المقاتلين وطردهم 

من الأراضي العراقية.
وذكـــرت مصادر مطلعة أن ســـلطات 
بتوفيـــر  تعهـــدت  أن  ســـبق  الإقليـــم 
التسهيلات والمســـتلزمات لأعضاء حزب 
”كوملة“ الكردستاني الإيراني وعائلاتهم 

للاستقرار في الموقع الجديد.
الموقـــع  أن  إلـــى  التقاريـــر  وتشـــير 
الجديـــد الـــذي نقلت إليه هـــذه الأحزاب 
سيكون أقرب إلى الحدود الإيرانية، وأن 
التضاريس الجغرافية تجعل من الصعب 
علـــى قوات هـــذه الأحـــزاب الدخول إلى 

الأراضي الإيرانية.
ويرى مراقبون أن نقل مقرات الأحزاب 
الكرديـــة رســـالة واضحـــة مـــن النظام 
الإيرانـــي إلـــى تلك الأحـــزاب والفصائل 
المعارضـــة بأنها ستســـلبها القدرة على 
النشـــاط المســـلح، وأنها تستطيع اتخاذ 
أيّ إجـــراء ضدهـــا مـــن خـــلال الأحزاب 

الكردية النافذة في الإقليم.
وكشـــف مصـــدر رفيـــع فـــي حـــزب 
”كوملة“ عـــن أن قـــوات الأمـــن الداخلي 

فـــي الســـليمانية توجهت  ”الآســـايش“ 
إلـــى منطقـــة زركويـــز وطالبـــت بإخلاء 
ثلاثة مقار رئيســـة من قيـــادات الأحزاب 

الكردية.
ووفقا لمصدر مقرب من هذه الأحزاب 
فإن منطقة سورداش كانت قد استُخدمت 
ســـابقا كمخيم للاجئـــين، الذين فروا من 
حـــرب تنظيم داعش فـــي منطقة مخمور 
فـــي محافظـــة نينـــوى شـــمال العراق، 
والآن تم تخصيص هذا المخيم للأحزاب 
الكرديـــة، لكـــن المخيم، الـــذي يتكون من 
وحدات ســـكنية جاهزة، لا يوفر الظروف 
المعيشـــية الملائمـــة لأعضـــاء الأحـــزاب 

وعائلاتهم.
وكان قد تم اقتراح موقع آخر بالقرب 
من بلدة عربت، على الطريق بين بنجوين 
والسليمانية، إلا أن الأحزاب رفضت هذا 
الموقع؛ لأنه كان سيضعها في موقع أكثر 

ضعفًا وأقرب إلى الحدود الإيرانية.

واتهمـــت طهـــران هـــذه المجموعات 
بالتشجيع على التظاهرات التي اندلعت 
فـــي إيران فـــي ســـبتمبر 2022 بعد مقتل 
الشـــابة الكرديـــة مهســـا أمينـــي لعـــدم 
التزامهـــا بقواعد اللبـــاس الصارمة في 

الجمهورية الإسلامية.
وبحســـب التســـريبات فقـــد التقـــى 
قادة هـــذه الأحزاب نائـــب رئيس وزراء 
إقليم كردســـتان العراق وشـــقيق الأمين 
العـــام الحالـــي لحزب الاتحـــاد الوطني 
الـــذي  طالبانـــي  قوبـــاد  الكردســـتاني، 
أبلغ قـــادة هـــذه الأحـــزاب أن الضغوط 
الإيرانيـــة علـــى حكومة الإقليـــم، خاصة 
علـــى حزب الاتحـــاد الوطنـــي، أصبحت 

كبيرة للغاية.
نقـــل  عمليـــة  أن  المراقبـــون  ويـــرى 
الأحـــزاب المعارضـــة لطهـــران فـــي هذا 
التوقيت لها دلالات أكثر عمقا خاصة أن 
الاتحـــاد الوطني ربما يســـتقوي بإيران 
لتغييـــر المعـــادلات السياســـية لصالحه 
في الانتخابات البرلمانيـــة المقبلة بإقليم 
كردســـتان، حيـــث يعانـــي الحـــزب من 
انشقاقات في صفوفه وحتى في القوات 
الأمنيـــة التابعة له ويرجح أن يكون لذلك 

تأثير على نتائجه.

إخلاء مواقع أحزاب كردية 
إيرانية في السليمانية 

استجابة لضغوط طهران مسعى لاستقطاب منطقة القبائل وقطع الطريق على دعاة الانفصال

نقل مقار الأحزاب المعارضة 
لطهران له دلالات كبيرة 
خاصة أن الاتحاد الوطني 

ربما يستقوي بإيران لتغيير 
المعادلات لصالحه

نسبة المشاركة لم تشذ 
عن المألوف، وسجلت 

ارتفاعا في المناطق
الداخلية والصحراوية، وتراجعا 

تدريجيا بالتوجه شمالا

 القاهرة - يعدّ الفلسطينيون الفارون 
من غزة إلى مصر أهدافا سهلة للمتلاعبين 
بالإيجارات والغاضبين من وجودهم. كما 
يجدون أنفســـهم محرومـــين من الحقوق 
المحـــدودة في الخدمات الأساســـية التي 

يُسمح للاجئين الآخرين بالتمتع بها.
وتمكـــن أكثر من 100 ألف فلســـطيني 
مـــن دخول مصـــر منذ بدايـــة الحرب في 
فلســـطين. وهم يواجهون، بعد أن دفعوا 
بالفعـــل الآلاف مـــن الـــدولارات للعبور، 
مشـــاكل اجتماعيـــة واقتصاديـــة لا تعدّ 
ولا تحصى. وتفاقمت مشـــاكلهم بســـبب 
الغياب التام للدعم الرسمي واستبعادهم، 
على عكس اللاجئـــين الآخرين، من ولاية 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين لأسباب تاريخية.
ولا تنشـــط فـــي مصـــر وكالـــة الأمم 
اللاجئـــين  وتشـــغيل  لإغاثـــة  المتحـــدة 

الفلســـطينيين (الأونـــروا) التـــي تقـــدم 
خدمات للفلســـطينيين فـــي جميع أنحاء 

المنطقة.
وذكرت مجلة ”كايرو ريفيو للشـــؤون 
أن ”ســـبب عدم ســـماح مصر  الدوليـــة“ 
للأونـــروا بالعمـــل في البـــلاد يرجع إلى 
رغبتها فـــي حماية الهوية الفلســـطينية 
والسماح بعودة الفلسطينيين في النهاية 
إلى بلادهم بعد تحريرها“، وقطع الطريق 

على فكرة التوطين.
اللاجئـــون  يتمتـــع  لا  هـــذا،  ولـــكل 
الفلسطينيون في مصر بأيّ مساعدة من 
الأونـــروا أو من الحكومـــة المصرية، ولا 
يمكنهم التسجيل لدى المفوضية السامية 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أيضا.
وبمـــا أن المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين تسهل وصول 
هـــذه الفئـــة إلـــى الحمايـــة والخدمـــات 

الأساســـية في مصر نيابـــة عن الحكومة 
حرمـــان  يعنـــي  هـــذا  فـــإن  المصريـــة، 
الفلســـطينيين من الوصول إلى الخدمات 
الأساســـية مثـــل الصحـــة والتعليم. ولا 
يتمتعون ســـوى بحق البقـــاء في البلاد 
بفضـــل تصاريـــح الإقامـــة التـــي يجب 

تجديدها كل 45 يوما.
ويعنـــي غيـــاب أوراق الإقامة طويلة 
الأجـــل عجز اللاجئين الفلســـطينيين عن 
فتـــح حســـابات مصرفية وشـــركات، أو 
نيل الخدمـــات الطبيـــة، أو التقدم بطلب 
للحصول على تأشيرات دخول إلى بلدان 
أخرى، أو تســـجيل أطفالهم في المدارس 
الحكوميـــة المصرية. كما أنهم محرومون 
مـــن الحق فـــي امتـــلاك شـــريحة هاتف 
محمـــول، والحق في العمل والاســـتفادة 
من المســـاعدات أو الخدمات التي تقدمها 

المنظمات الأهلية والتنموية.

ودون التمتـــع بالحـــق فـــي الرعاية 
الصحيـــة العامة، يضطر الفلســـطينيون 
إلـــى اللجوء إلى القطـــاع الخاص لتلقي 
العـــلاج الطبي، حيـــث تكـــون التكاليف 

مرتفعة ويتعرضون للتمييز. 
ويجـــب تجديد تصريح الإقامة كل 45 
يوما في متاهة البيروقراطية، مما يجعل 
الأمر شـــبه مستحيل. وســـرعان ما يجد 

الفلسطينيون أنفســـهم دون إذن قانوني 
للبقاء. 

ولم تُسجل رســـميا أيّ حالات إعادة 
قسرية للفلسطينيين إلى غزة منذ اندلاع 
الحـــرب. ولكن هـــذا ليـــس مفاجئا نظرا 
للقيود واســـعة النطاق على الحدود ولأن 
معبـــر رفح مغلق تمامـــا منذ 7 مايو. لكن 
تخفيـــف القيـــود كجزء من اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النار قد يعرّض اللاجئين من غزة 

لخطر الإعادة القسرية.
للاجئين.  لمخيمـــات  مصـــر  وتفتقـــر 
المصريـــين  بـــين  النازحـــون  ويعيـــش 
العاديـــين، ويواجهـــون جميع المشـــاكل 
التي  القاســـية  والاقتصادية  الاجتماعية 
يواجههـــا المواطنون، بينمـــا يتعرضون 

أيضا للتمييز العام على نطاق واسع.
ويشـــير تقرير لموقع عرب دايجســـت 
إلى أن الســـودانيين واللاجئين القادمين 

مـــن بلـــدان جنـــوب الصحـــراء يجدون 
عنصريـــة صريحـــة. لكن الفلســـطينيين 
يواجهون نوعا آخر مـــن التمييز الناتج 
عن تشـــويه سمعتهم المنهجي في وسائل 
الإعـــلام الحكوميـــة التـــي دأبـــت علـــى 
إظهارهـــم منـــذ أواخر ســـبعينات القرن 
العشـــرين على أنهم ”ناكـــرون للجميل“ 
واعتبـــرت أنهـــم يســـتحقون طردهم من 
أراضيهم لجشـــعهم واســـتعدادهم لبيع 

أراضيهم للصهاينة.
ويعتقـــد العديـــد مـــن المصريـــين أن 
ولا  ومؤثـــرون  أثريـــاء  الفلســـطينيين 
يستحقون التعاطف أو المساعدة. ويقول 
الأشـــخاص الذيـــن أمكـــن إجلاؤهم من 
غزة إنهم يخشـــون الكشـــف عن هويتهم 
ويواجهون تحيزا من أصحاب العقارات 
المصريين الذين ينظرون إليهم على أنهم 

حقيبة من المال. 

ماذا يواجه الغزيون في مصر من مصاعب

تبون يصوت لأجل التجديد لنفسه

برتقالة الشاشة 
المغربية بدأت 

مسيرتها من المسرح
ص٨

البكالوريا الجديدة في هدى ريحاني
مصر.. نظام عصري

يفتقد للدراسة المتأنية

ص١٥

العديد من المصريين 
يعتقدون أن الفلسطينيين 

أثرياء ولا يستحقون 
التعاطف أو المساعدة، 

وأنهم ناكرون للجميل



 تونــس - لا يــــزال اغتيــــال آمــــر الكلية 
البحريــــة الحربيــــة بجنــــزور عبدالرحمن 
ســــالم ميلاد المعــــروف بلقــــب ”البيدجا“، 
يطرح الكثير من الأســــئلة فــــي غرب ليبيا 
ولاســــيما حــــول ظاهــــرة التصفيــــات من 
داخل الأجهزة الحكومية، وما قد يتســــبب 
فيه مــــن مواجهات مفتوحــــة بين الفاعلين 
الميدانيين في ظل هشاشة الوضع الأمني 

وتفكك الروابط الاجتماعية.
وأعلــــن مكتب النائب العام في ســــاعة 
الجمعة تسليم  متأخرة من ليل الخميس – 
آمــــر فرقة الإســــناد الأولى محمــــد بحرون 
نفســــه طوعــــا للامتثال للتحقيــــق معه في 
واقعة قتل ”البيدجا“، وقال في بلاغ للرأي 
العــــام أن بحرون المعروف بكنية  ”الفار“، 
امتثــــل لإجراءات بحث واقعة قتل المواطن 

عبدالرحمن سالم ميلاد.
وأوضــــح المكتــــب أن وحــــدة شــــؤون 
الضبــــط القضائي، بمكتــــب النائب العام، 
تســــلمت يوم الخميس الماضي المبحوث 
الذي  آمر فرقة الإســــناد الأولــــى –  عنــــه – 
ه مأمور الضبط القضائي  امتثل طوعا؛ فوُجِّ
المكلــــف بســــماع أقــــوال الممتثل وعرض 

نتائج الاستدلال على سلطة التحقيق.
وكانت أوســــاط ليبية قالت إن أصابع 
الاتهــــام اتجهت إلى مكتــــب جهاز مكافحة 
التهديــــدات الأمنية في مدينة الزاوية تحت 
إمرة محمد بحــــرون الملقب بـ“الفار“ الذي 
ينتمي إليه المتورطــــون الثلاثة في عملية 
الاغتيال، بينما أكد مكتب النائب العام أنه 
وَظّف الأساليب التقنيّة في إدارة إجراءات 
البحــــث عن الأدلــــة، والدلائــــل الرامية إلى 
إثبــــات عناصــــر الواقعة والظــــروف التي 
هُويــــات  واســــتجلاء  لمعرفــــة  لابســــتها 
الضالعين في ارتكاب جريمة القتل. وأشار 
البيــــان إلى أن إجــــراءات البحث والتحري 

أســــفرت عن التعــــرف على المركبــــة الآلية 
التي اســــتعملت لتســــهيل قــــدوم الفاعليْن 
إلى مكان واقعة القتل ومغادرته، مردفا أن 
ســــلطة التحقيق تمكنت مــــن الوصول إلى 
الســــلاح المشــــتبه أن الفاعلين استعملاه 
فــــي تنفيذ ماديــــات الجريمــــة؛ إضافة إلى 
تحديــــد مشــــتبهيْن اثنين، أمــــرت النيابة 
العامة بضبطهما؛ ووجّهت مكونات وزارة 

الداخلية بإنفاذ هذا التدبير.
وأوضــــح مكتب النائب فــــي بيان آخر، 
أنه أمر بضبــــط ثلاثة متهميــــن في واقعة 
مقتل البيدجا واســــتمع لأقوال مشتبه سلم 

نفسه طوعا.
وبيّــــن مكتب النائب العام عبر صفحته 
بموقع فيسبوك أنه إلحاقا بتدابير ملاحقة 
مرتكبي واقعة قتل عبدالرحمن سالم ميلاد 
أرشــــدت ســــلطة التحقيق مأمــــور الضبط 
القضائي إلى إجراء ســــماع أقوال مشــــتبه 

سلم نفسه طوعا.
وأمرت النيابة بضبط ثلاثة مشتبهين، 
أســــفر البحــــث عــــن إثبــــات ضلوعهم في 
الجريمة؛ ووجّهت مكونات وزارة الداخلية 

بإنفاذ هذا التدبير.
وفــــي الأثنــــاء، أعلــــن جهــــاز مكافحة 
التهديــــدات الأمنيــــة، قبــــول نائــــب رئيس 

الجهاز، وآمر قوة الإســــناد الأولى الزاوية، 
محمد بحــــرون الملقب بـ“الفــــار“، المثول 
أمــــام النائب العام، في التحقيقات بشــــأن 
قضيــــة مقتل “البيدجا“، وقال ”لا علاقة لنا 
بكل الاتهامات بشــــأن مقتــــل ميلاد وكل ما 
، معتبرا أن كل  يثار حولنــــا مجرد كــــذب“ 
ما يثــــار من أكاذيب في وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي والمواقــــع المأجــــورة، هدفه 
تضليل الرأي العام وإعاقة سير العدالة في 

هذه القضية.

وأضــــاف “لــــن تنــــال منّــــا الأكاذيــــب 
والمكائد التي تحاول دومًا تشويه مدينتنا 
ومنطقتنــــا، وأهلنا في الزاويــــة والمنطقة 
الغربية يدركون هــــذا الأمر، ووعيهم كفيل 

بإسقاط هذه المؤامرات“.

ونقلــــت ”وكالــــة نوفــــا“ الإيطالية عن 
مصــــادر مطلعــــة، أن الموقوفيــــن الثلاثة 
جميعهــــم أعضــــاء فــــي وكالــــة مكافحــــة 
التهديدات الأمنية التــــي يقودها ”الفار“. 
وفي الليلة التي ســــبقت تســــليم المشتبه 
بهم إلى مكتب المدعي العام، وردت أنباء 
عن تحركات عســــكرية كبيرة في الزاوية. 
لكــــن  بالتدهــــور،  مهــــدداً  الوضــــع  وكان 
تســــليم المتهمين الثلاثة إلى الســــلطات 
القضائيــــة جعــــل مــــن الممكــــن تجنــــب 

تصعيد العنف.
وأفادت المصادر نفســــها أن المشتبه 
بهــــم حاولــــوا مغــــادرة البلاد فــــي الأيام 
الأخيــــرة لكنهــــم فشــــلوا رغــــم عرضهــــم 
أمــــوالا للفــــرار إلــــى تونــــس. ورغــــم أن 
الوضع يبــــدو هادئــــاً الآن، إلا أن بحرون 
يتعــــرض لضغوط كبيرة ومــــن المعروف 
هــــو  المعتقليــــن  الأعضــــاء  أحــــد  أن 

ذراعه اليمنى.
وكان آمر المنطقة العسكرية الساحل 
الغربي في ليبيا صــــلاح الدين النمروش 
كلف مجموعة عمليات خاصة لبسط الأمن 
ودعم الأجهزة الأمنية بضبط  ”الفار“ قبل 
أن يقرر تســــليم نفســــه إلى مكتب النائب 

العام.

 تونس - أكدت الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابات فــــي تونس منعهــــا لعدد من 
المنظمات مراقبة الاســــتحقاق الانتخابي 
الرئاسي المقبل، بدعوى ارتباطها المالي 

بجهات خارجية.
وقالــــت مســــؤولة بهيئــــة الانتخابات 
الســــبت إن الهيئــــة لــــم تمنــــح اعتمادات 
لعــــدد من المنظمات لمراقبــــة الانتخابات 
الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر 

المقبل لأنها ”تتلقى أموالا من الخارج“.
وأضافت المســــؤولة نجلاء العبروقي 
أن الهيئة تلقت إشــــعارات رســــمية بشأن 
عــــدد مــــن المنظمات وقــــد أحالتهــــا إلى 
النيابة العامة. كمــــا يجري التحري حول 
عــــدة جمعيــــات أخــــرى أودعــــت مطالب 

للاعتماد ولم يتم البت فيها.
ومــــن بيــــن المنظمــــات المعنية وفق 
المســــؤولة ”أنــــا يقــــظ“ المتخصصة في 
مراقبة أداء الســــلطات ومكافحة الفساد، 
في  المتخصصــــة  ”مراقبــــون“  ومنظمــــة 

مراقبة الانتخابات.
وقالــــت العبروقــــي فــــي تصريحهــــا 
لوكالــــة تونس أفريقيا للأنبــــاء إن ”هيئة 
الانتخابــــات لــــن تتوانــــى فــــي التحــــري 
وتطبيــــق القانــــون على الجميــــع ضمانا 
لشــــفافية ونزاهــــة العمليــــة الانتخابيــــة 
وضمانــــا لانتخابــــات تعبّــــر عــــن الإرادة 
الحقيقيــــة للناخــــب التونســــي بعيدا عن 

التأثيرات الداخلية والخارجية“.
وتابعــــت ”المــــال الأجنبــــي يؤثر في 
العملية الانتخابية ويصل إلى حد التدخل 
في القــــرار الوطنــــي والســــيادة الوطنية 

خدمة لأجندات ومصالح مشبوهة“.
وقــــال الرئيــــس الحالي قيس ســــعيد 
المرشــــح لولايــــة ثانيــــة، عنــــد تنصيــــب 
أعضاء هيئــــة الانتخابات فــــي 2023، إنه 
يرفض حضور أجانب لمراقبة الانتخابات 
الرئاســــية ولكنــــه سيســــمح بحضورهم 

كمتابعين.
ويواجه الرئيس ســــعيد الــــذي أطاح 
بالنظام السياســــي في 2021 ووسع لاحقا 
مــــن صلاحياته بشــــكل كبير في دســــتور 
جديــــد بدعوى مكافحة الفســــاد، اتهامات 
من منظمــــات حقوقية برغبتــــه في تعزيز 

هيمنته على الحكم.
وتشــــهد الفترة الانتخابية في تونس 
حالــــة مــــن التوتــــر بســــبب قــــرار هيئــــة 
الانتخابات اســــتبعاد ثلاثة مرشحين رغم 
صدور قرار مناقض من المحكمة الإدارية 

يقضي بتثبيتهم في السباق الرئاسي.
وحذر العشرات من أســــاتذة القانون 
البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية 

في بيــــان يوم الخميس من أن الانتخابات 
شــــرعيتها  بفقــــدان  مهــــددة  الرئاســــية 
ومصداقيتها إذا لم تعِد هيئة الانتخابات 
المرشــــحين الثلاثة إلى الســــباق تنفيذا 

لقرار المحكمة الإدارية.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وكانــــت 
للانتخابــــات قد أقــــرت الاثنيــــن الماضي 
ترشــــيح الرئيــــس الحالــــي قيس ســــعيد 
ومرشــــحين اثنيــــن آخريــــن همــــا زهيــــر 
لخــــوض  زمــــال  والعياشــــي  المغــــزاوي 
الشــــهر  المقررة  الرئاســــية  الانتخابــــات 

القادم.
ورفضــــت الهيئــــة أحكامــــا أصدرتها 
المحكمــــة الإدارية، أعلى هيئــــة قضائية، 
بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق 

الرئاسي.

ويتعلــــق الأمر بالقيادي الســــابق في 
حركــــة النهضــــة الإســــلامية عبداللطيف 
والناشــــط  الســــابق  والوزيــــر  المكــــي، 
الزنايــــدي،  المنــــذر  البــــارز  السياســــي 
والمستشــــار الســــابق للرئيــــس المؤقت 
الأسبق المنصف المرزوقي عماد الدايمي.

وقــــال رئيس الهيئة فاروق بوعســــكر 
الأحــــكام  نســــخ  علــــى  الاطــــلاع  ”تعــــذر 
الصــــادرة مؤخــــرا عــــن الجلســــة العامة 
للمحكمــــة الإداريــــة لعــــدم إعــــلام الهيئة 
بهــــا طبقا للقانون في أجل 48 ســــاعة من 
تاريــــخ التصريح بها من طــــرف المحكمة 
الإداريــــة“، مشــــددا علــــى ”اعتبــــار قائمة 
المرشحين المقبولين المصادق عليها في 
مجلســــها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة 

نهائية وغير قابلة للطعن“.
وذكرت الهيئــــة أن الحملة الانتخابية 

ستنطلق في 14 سبتمبر.
وانتُخــــب ســــعيد ديمقراطيــــا في عام 
2019 لكنــــه أحكــــم قبضتــــه علــــى جميــــع 
الســــلطات وبدأ في الحكم بالمراسيم في 
عام 2021 في خطــــوة وصفتها المعارضة 
بأنهــــا انقلاب بينما يؤكد مســــاندوه أنها 
تأتــــي لإنقــــاذ البلاد من عشــــرية ســــوداء 
تحالــــف فيهــــا الإســــلاميون مع شــــبكات 

الفساد.
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 الربــاط - اتجه طـــلاب الطب والصيدلة 
في المغرب بشـــكل رســـمي إلى مؤسســـة 
وســـيط المملكـــة باعتبارها طرفـــا محايدا 
يتوســـط بين الأطراف المعنية، في مراعاة 
لمبدأ العـــدل والإنصاف، مـــن أجل تقريب 
الـــرؤى بـــين الحكومـــة والطلبـــة وإيجاد 
حل مناســـب للأزمة رغم استمرار مقاطعة 

الامتحانات للفصل الأول التي تجري هذه 
الأيام.

ويأتـــي ذلك بعد أشـــهر من اســـتمرار 
أزمـــة طلاب الطـــب والصيدلة وفشـــل كل 
محـــاولات الاســـتجابة لمطالبهـــم من قبل 

وزارتي التعليم العالي والطب.
وقالـــت اللجنة الوطنيـــة لطلبة الطب 
والصيدلـــة، إن ممثلين عن شـــعبتي الطب 
والصيدلـــة عقـــدوا اجتماعـــا مع وســـيط 

المملكة، (مؤسسة دستورية)، ”تم فيه طرح 
مختلف نقـــاط ملفنا المطلبـــي، وتصحيح 
المغالطات التي يتم الترويج لها بخصوص 
ملفنـــا، مـــع التطرق إلى ســـردية الأحداث 
والسياق الذي جاءت فيه المقاطعة، وكذلك 
الأسباب التي أسهمت في تأجج الأوضاع 

واستفحال الأزمة“.
واعتبرت اللجنة أن اجتماع أعضائها 
مع وســـيط المملكة، جـــاء ”كمحاولة جادة 

ذات طابع رســـمي، تحترم جميع شـــروط 
ومعايير الوساطة النزيهة التي لا تشوبها 
خروقات منهجية، مؤكدة أنه ”سيتم إشراك 

ممثلي الطلاب في جميع المحطات“.
وأكـــد مصـــدر مـــن اللجنـــة الوطنية 
لطلبة طب الأســـنان والصيدلة، لـ“العرب“ 
أن ”الاجتمـــاع الأوّلـــي مع وســـيط المملكة 
كان مناســـبة لعرض المعطيات الصحيحة 
الامتحانات،  مقاطعـــة  ســـياق  بخصوص 
وتوضيح أننـــا تفاعلنا مـــع كل المبادرات 
لكن الوســـاطة التي قدمتهـــا فرق الأغلبية 
البرلمانيـــة لتقريـــب وجهـــات النظـــر بين 
الطلبـــة والـــوزارة الوصيّة، لـــم تكن بتلك 
الجديـــة المطلوبة حيـــث تم تغييب الطلبة 
المعنيين بالأزمة عـــن أيّ اجتماع في إطار 

هذه الوساطة“.
واعتبر ذات المصدر أن ”نسبة مقاطعة 
الامتحانات التي تم إجراؤها خلال يومي 
الخميس والجمعة لم تقل عن 94 في المئة، 
وفقا للمعطيات المتوفرة، وأن لجوء بعض 
الفرق البرلمانية للتنســـيق مع ممثلي آباء 
الطلبـــة، واســـتبعاد اللجنة التـــي تعتبر 
الممثـــل الشـــرعي الوحيد للطلبـــة في هذا 
الملف، مرفوض ولن يؤدي إلى أي نتيجة“، 
مؤكدا ”عدم تخلـــف اللجنة على التجاوب 
مـــع أي مبادرة برلمانيـــة أو خارج البرلمان 
تشـــرك طلبة الطب والصيدلة في الســـعي 

لإيجاد حل“.
وحاولـــت لجنـــة الحـــوار المكونة من 
والأصالـــة  للأحـــرار،  الوطنـــي  التجمـــع 
والمعاصرة والاســـتقلال، بتنسيق من قبل 
البرلمانـــي أحمـــد التويزي، رئيـــس فريق 
الأصالـــة والمعاصـــرة بمجلـــس النـــواب 

الأربعـــاء الماضي، إقنـــاع أوليـــاء الطلبة 
الراغبين في حماية الموســـم الجامعي، بأن 
مطلب ســـبع ســـنوات دراســـة لن يتسبب 
في هدر الزمن الجامعـــي، وضياع الحياة 
المهنيـــة لأطباء يحتاج إليهـــم وطنهم أولا 

وأخيرا.

وســـبق لكليـــات الطـــب والصيدلة أن 
أكدت فـــي إشـــعارات ســـابقة بخصوص 
امتحانات التـــدارك للفصل الأول ما تعهد 
به الوزيـــر عبداللطيف ميـــراوي، لأعضاء 
لجنة الحوار البرلمانية، التي تقود وساطة 
في الملـــف بخصوص تمكين ”الطلبة الذين 
سيجتازون اختبارات الدورة الاستدراكية 
للفصل الأول المبرمجة بتاريخ 5 ســـبتمبر 
2024 مـــن اجتيـــاز دورات أخـــرى خـــلال 

الفصل الثاني“.
لكن رئيس فريـــق الأصالة والمعاصرة 
بمجلس النواب، أحمد التويزي الذي يقود 
المفاوضات باســـم فرق الأغلبية بين أولياء 
الطلبـــة والـــوزارة، أكد أن المبـــادرة التي 
ســـعت مكونـــات الأغلبية مـــن خلالها إلى 
إيجـــاد حلول، جاءت بعـــد توصل الأخيرة 

بطلب من أولياء طلاب الطب يلتمسون من 
خلالهـــا التدخل لحل الملف وإنقاذ الســـنة 
الجامعيـــة، وأن الأغلبيـــة لا تتاجـــر بهذا 

الملف ولا تعمل على توظيفه سياسيا.
وباشـــرت فـــرق الأغلبية نهاية شـــهر 
أغســـطس الماضـــي، اتصـــالات مكثفة بين 
مكوناتها والوزير ميراوي من أجل الاتفاق 
على الســـيناريوهات الممكنة لإنقاذ السنة 
الجامعية لطلاب كليـــات الطب، وذلك عبر 
تقديم جملة من المقترحات الرامية إلى دفع 
الطلاب لتعليق مقاطعة الامتحانات مقابل 
تراجـــع الحكومة عـــن عدد مـــن القرارات 
واتخـــاذ تدابير جديدة لإنهاء الأزمة، منها 
الدعوة إلى تنظيم دورة استدراكية جديدة 
خلال هذا الشـــهر لتميكـــن طلبة الطب من 
اجتاز امتحانات الـــدورة العادية، على أن 
يتم تنظيم دورة تدارك إضافية يعلن عنها 

في تاريخ معقول.
واقترحـــت فـــرق الأغلبيـــة بمجلـــس 
النـــواب على الوزارة أن يتـــم إلغاء جميع 
القـــرارات المتخـــذة في وقت ســـابق بحق 
الطـــلاب دون أيّ شـــروط ، وعلى رأســـها 
التوقيفـــات والنقـــاط الموجبة للرســـوب، 
مقابل الإبقاء على القرار المتعلق بتقليص 
ســـنوات التكوين إلى ست ســـنوات وفق 

الصيغة الأخيرة التي أقرتها الحكومة.
وأبلـــغ عبداللطيـــف ميـــراوي، وزيـــر 
التعليـــم العالـــي، لجنـــة الحـــوار الممثلة 
بفرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، 
حرصـــه علـــى إنقـــاذ الموســـم الجامعـــي 
لطلبـــة كليـــات الطـــب والصيدلـــة، وذلك 
بإلغاء العقوبـــات والأصفار، قصد اجتياز 

امتحانات دورة التدارك.

طلاب الطب والصيدلة ينقلون أزمتهم مع وزارة التعليم العالي 

إلى وسيط المملكة المغربية

أزمة تنتظر حلولا جذرية

محمد ماموني العلوي

مقتل البيدجا يغذي أزمة عدم الاستقرار في ليبيا

«الفار» أمام التحقيق في اغتيال «البيدجا» 

ومخاوف من تورط أطراف سياسية ليبية

ة في البحث عن الأدلة
ّ
 النائب العام يؤكد توظيف الأساليب التقني

ــــــة البحرية  ــــــار اغتيال آمر الكلي  أث
سالم  عبدالرحمن  بجنزور  الحربية 
ميلاد المعــــــروف بلقب ”البيدجا“ في 
ليبيا جدلا واســــــعا بشأن استمرار 
التصفية الجســــــدية، مــــــا قد يغذي 
أزمــــــة انعــــــدام الأمن والاســــــتقرار 
ــــــا ويمهــــــد لتوســــــع دائرة  فــــــي ليبي

الصراعات بالبلاد.

منع منظمات من مراقبة 

الانتخابات في تونس 

لتلقيها أموالا من الخارج

قبيلة أولاد بوحميرة 

طالبت بتسليم المطلوبين 

في قضية اغتيال 

«البيدجا»، مؤكدة على 

ضرورة تحقيق العدالة

هيئة الانتخابات رفضت 

أحكاما أصدرتها المحكمة 

الإدارية بإعادة ثلاثة 

مرشحين بارزين إلى 

السباق الرئاسي

فرق الأغلبية في مجلس 

النواب اقترحت على وزارة 

التعليم العالي إلغاء جميع 

القرارات المتخذة بحق 

الطلاب دون أي شروط



 القاهــرة - وجـــه مجلـــس النـــواب 
المصري ضربـــة جديدة للتيار الســـلفي 
بعد أن رفض طلب حـــزب النور، الذراع 
السياسية للسلفيين، باستخدام التقويم 
الهجـــري بـــدلا مـــن التقـــويم الميلادي 
فـــي حســـاب مـــدد الحبـــس ومواعيـــد 
الإجـــراءات  قانـــون  فـــي  المحاكمـــات 
الجنائيـــة الذي يُناقش داخـــل البرلمان، 
ويحظى بدعم رســـمي وحزبي وحقوقي، 
لانتـــزاع  الســـلفيين  مـــن  كمحاولـــة 

انتصار سياسي.
وقوبـــل طلب حـــزب النـــور برفض 
جماعي من نـــواب البرلمـــان الذين رأوا 
فيـــه محاولـــة لتشـــويه مدنيـــة الدولة، 
وهـــو الموقف الـــذي أثنى عليـــه أقباط، 
لأن التحـــرك الســـلفي جاء فـــي توقيت 
سياســـي حـــرج، أمـــام اتســـاع دائـــرة 
يتـــم  ألاّ  المفتـــرض  ومـــن  التحديـــات، 
إنهـــاك الدولـــة فـــي جـــدل دينـــي غير 

محسوب العواقب.
وتـــرى دوائـــر سياســـية أن النظام 
المصـــري متمســـك بإفشـــال أيّ انتصار 
حســـاب  علـــى  للســـلفيين  سياســـي 
الدولـــة، وكل طـــرح يســـتهدف تطبيـــق 
مظاهر إســـلامية لا يخلـــو من محاولات 
النـــور  حـــزب  جانـــب  مـــن  مســـتميتة 
لتقديم نفســـه مرة أخرى للشـــارع على 
أنه مـــا زال يحتفظ لنفســـه بنفوذ وقوة 
وتســـتجيب لـــه الحكومة، كي يســـتثمر 

ذلك سياسيا.
ويســـعى الســـلفيون بشـــتى السُبل 
لانتـــزع أيّ موافقـــة من جانب الســـلطة 
للدولـــة  ملامـــح  لوجـــود  مصـــر  فـــي 
الدينيـــة، بدعـــوى أن الدســـتور ينـــص 
علـــى أن الإســـلام مصدر التشـــريعات، 
دون اكتـــراث بـــأن الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي لديـــه مواقـــف صارمـــة مـــن 
تشـــويه صورة الدولـــة المدنية أو إقحام 
الديـــن فـــي أيّ قانـــون مرتبـــط بتنظيم 

شؤون المجتمع.
وقفـــز بعـــض الأقباط على المشـــهد 
بالثنـــاء على موقف البرلمـــان، والإيحاء 
بأن الســـلفيين يســـتهدفونهم من فرض 
التقويم الهجـــري على قانون الإجراءات 
الجنائية وإلغاء التقويم الميلادي، وهي 
إشـــكالية رأى النظام حتميـــة التصدي 
لها فـــي مهدهـــا، وغلـــق البـــاب تماما 
أمـــام أيّ جـــدل حولهـــا قد يتحـــول مع 
الوقت إلى فتنة طائفية عبر اســـتقطاب 

ديني ملغّم.
وأعلنـــت منظمـــة الاتحـــاد المصري 
لحقوق الإنســـان التي يرأســـها القبطي 

نجيـــب جبرائيـــل أن محاولـــة فـــرض 
الســـلفيين للتقويم الهجري على قانون 
جنائي لـــه هدف خبيث بإحيـــاء الدولة 
الدينية التي بدأها الإخوان والسلفيون 
وقضت عليهم ثورة 30 يونيو 2013، وهو 
مـــا لا يمُكن تكراره لأن هنـــاك جمهورية 
جديـــدة تُبنـــى على أســـس مـــن المدنية 

الكاملة.
وقـــال نجيـــب جبرائيـــل لـ“العرب“ 
إن الأســـبوع المقبل ســـوف يرفع دعوى 
قضائية لحل حزب النور، وإلغاء وجوده 
من المشهد السياســـي كليا، لأنه مخالف 
للدستور الذي يحظر إنشاء أحزاب على 
أســـاس ديني، وأن الحزب ما زال يتوهم 
أنـــه جزء من المعادلة السياســـية بحجة 
أنـــه دعّم ثورة 30 يونيـــو ضد الإخوان، 
وطالما أنه يصر على موقفه فلا بديل عن 

حله لأغراض وطنية بحتة.

وأكـــد أن مجلس النـــواب كان يقظا 
بالتصـــدي بقـــوة لخدعـــة حـــزب النور 
بتحويل هوية مصر إلى إســـلامية، ولو 
من خـــلال تشـــريع واحـــد، لأن ذلك كان 
سيتم البناء عليه سياسيا مستقبلا، لكن 
يبدو أن الحزب لم يستوعب الرسالة أو 
يفهم أن الأغلبية تتمسك بمدنية الدولة، 
ولن يقبـــل المجتمع أن تعـــود بلاده إلى 

الخلف مرة أخرى.
المصريـــة  الحكومـــة  وتتمســـك 
بالاحتفـــاظ بمســـافة ثابتـــة مـــع التيار 
الســـلفي دون تجاوزهـــا، حيـــث تقبـــل 
باستمرار حزب النور ككيان سياسي له 
أذرع إسلامية، دون أن تقدم على خطوة 
حل الحزب، رغم وجود مادة بالدســـتور 
تحظـــر تأســـيس الأحزاب على أســـاس 
دينـــي، لكنها ترســـل لهم إشـــارات بأن 
الإقصاء النهائي قد يطالهم إذا تجاوزوا 

المساحة المخصصة لهم.
ويظهر ذلك في عدم وجود ممانعات 
حكومية أن يقـــدّم حزب النور مقترحات 
أو يعـــرض مطالـــب لها صبغـــة دينية، 
ويبعـــث بإشـــارات إلـــى أنصـــاره بأنه 
موجود ويتفاعل، لكـــن نفس المقترحات 
والمطالـــب تواجـــه برفـــض جماعي من 
مجلـــس النـــواب كونها لا تتناســـب مع 
مدنيـــة الدولة، مع عدم الســـماح للحزب 
بتجـــاوز تلـــك الخطـــوة بالتمـــرد ضد 

الحكومة.

محاصـــرة  علـــى  النظـــام  ودأب 
حـــزب النـــور فـــي بوتقة صغيـــرة دون 
إقصائه كليا، وما بـــين تجريم الفتاوى 
رأســـهم  وعلـــى  المتخصصـــين  لغيـــر 
الســـلفيون، أو حظر السماح لشيوخهم 
باعتـــلاء المنابر أو ممارســـة الجمعيات 
أدوات  تنوعـــت  للدعـــوة،  الشـــرعية 
الحصـــار، مـــع منحهـــم هامـــش حركة 
كـــي لا تُتهـــم الحكومـــة بأنهـــا تعادي 

الإسلاميين كلهم.
ويـــدرك الســـلفيون تلـــك المعادلـــة، 
ويتعاملون وفق الحدود المســـموح بها، 
بعـــد أن فقـــدوا الأمل في امتـــلاك القوة 
والنفـــوذ والشـــعبية التـــي تمكنهم من 
مناكفة النظـــام والضغط عليه بمبارزته 
للوصـــول إلـــى أطماعهـــم السياســـية، 
لكنهم تعرضوا لخسائر فادحة جعلتهم 
يعلمـــون حتميـــة التعامل مع الســـلطة 
بحســـابات دقيقـــة للحفاظ علـــى الحد 

الأدنى من البقاء.
شـــؤون  في  متخصصـــون  ويتفـــق 
علـــى  السياســـي  الإســـلام  جماعـــات 
أن حـــزب النـــور وإن بـــدا أنه يتمســـك 
بإســـلامية الدولة، يستخدم هذا الشعار 
للدعاية السياســـية لا أكثـــر، ويرغب في 
الإمســـاك بشـــعرة معاويـــة مـــع النظام 
إذا أراد الحفـــاظ علـــى مـــاء الوجه أمام 
بـــلا  ويصبـــح  الإســـلامي  الجمهـــور 
ســـند، فالقواعد الشـــعبية تآكلت وغير 

قابلة للترميم.
وإذا حـــاول الحزب طرح رؤى دينية 
غيـــر قابلة للتنفيـــذ علـــى الأرض، فهو 
يفعل ذلك مـــن باب إثبات الحضور، لأنه 
يعيش حالـــة ضعف غير مســـبوقة، في 
ظل تغيرات مجتمعية وسياســـية طرأت 
على الســـاحة المصرية، ورفض السلطة 
والشارع معا، بقاء أيّ ملامح أو شواهد 
نسبية للإسلام السياسي، وتكفي مرارة 
التجربة التي عاصرتها البلاد وقت حكم 

الإخوان.
متراكمـــة  أزمـــات  مصـــر  وتعيـــش 
تتطلـــب وحـــدة الصف الداخلـــي ومنع 
أيّ اســـتقطاب سياســـي أو ديني يشتت 
أمنيـــة،  منغصـــات  ويثيـــر  المجتمـــع 
بالتزامن مع تصاعد التهديدات المرتبطة 
بالحرب على قطاع غـــزة، واقترابها من 
الحـــدود المصرية، بالتـــوازي مع أزمات 
اقتصاديـــة تجاهد الحكومـــة لتجاوزها 
دون انجـــرار لمعـــارك جانبيـــة مرتبطة 

بمدنية الدولة.
وبقطع النظر عـــن مآرب حزب النور 
من اســـتدعاء شـــعار الدولة الإسلامية، 
فهناك الكثير من الشواهد أثبتت أن دفاع 
السلفيين عن تلك القضية لا يرتبط بغيرة 
دينيـــة أكثر من اعتبـــاره محاولة أخيرة 
لتحقيق إنجاز يمكن البناء عليه لترميم 
القواعد الشعبية للحزب قبيل انتخابات 
المحليات والبرلمان المقرر لها العام المقبل، 
للحفاظ على الحد الأدنى من استمرارية 

الحضور السياسي.
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حل حزب النور مسألة 

وقت لأنه يهدد مدنية 

الدولة

نجيب جبرائيل

أحمد حافظ

حزب النور يحرص على أن يبدو في الصورة باستمرار بأن يقدم مقترحات 
ــــــى أنصاره بأنه  ــــــب لها صبغة دينية، ويبعث بإشــــــارات إل أو يعــــــرض مطال
موجود ويتفاعــــــل. لكن الحكومة تقف له بالمرصاد وتســــــعى لإبطال خططه 

ورغبته في توظيف البعد الديني للالتفاف على مدنية الدولة.

النظام المصري يتمسك 

بإفشال أي نصر سياسي 

للسلفيين
حزب النور يطالب باستخدام التقويم الهجري بدلا 

من التقويم الميلادي

السلفيون يسعون لكسب ود مؤسسات الدولة

 توجــو جالــي (أرض الصومــال) - أكـــد 
موســـى  الصومـــال،  أرض  إدارة  رئيـــس 
بيحـــي عبـــدي، التـــزام حكومتـــه بتنفيذ 
مذكرة التفاهـــم التي أبرمتها مع الحكومة 
الإثيوبية رغم الضغوط التي تتعرض لها، 
في رســـالة واضحة إلى رفـــض الضغوط 
المســـلطة علـــى الإقليم، والتـــي تهدف إلى 

إنهاء العمل بالاتفاق مع إثيوبيا.
وانتقـــد بيحي، فـــي كلمة إلـــى مئات 
الأشـــخاص في منطقـــة ”توجـــو جالي“، 
الحكومـــة الصوماليـــة التـــي تقـــول إنها 
تحافـــظ على وحـــدة الصومـــال وتحارب 
إثيوبيـــا ومع ذلك تجلب – حســـب قوله – 
قـــوات مصريـــة لتدميـــر أرض الصومال، 
الجديـــد“  ”الصومـــال  موقـــع  بحســـب 

الإخباري .
وأشـــار الرئيس عبدي إلـــى أنه يعمل 
على مصلحـــة أرض الصومـــال، وأوضح 
أن صوماليين مـــن المناطق الصومالية في 
كل مـــن كينيا وإثيوبيـــا يعارضون مذكرة 
التفاهـــم الموقعة بـــين إدارتـــه والحكومة 
الإثيوبيـــة، ومع ذلك هم راضون عن البقاء 

جزءا من كينيا وإثيوبيا.
ويهـــدف كلام عبـــدي إلـــى لفـــت نظر 
العالـــم إلـــى بـــلاده، ويتضمـــن نوعا من 
التحدي لـــدول إقليمية كانـــت قد احتجت 
على الاتفاق وحذرت من تداعياته السلبية 
على أمن البلدان المطلة على البحر الأحمر، 
ومنها مصر، وكأن لســـان حاله يقول ”الآن 

فقط تذكرتمونا وصرتم تهتمون بنا“.
وبدا رئيس جمهورية أرض الصومال 
فـــي كلامه الجديد غير معنـــي بالتهديدات 
الإقليميـــة لأنـــه يعـــرف أنهـــا لا تتعـــدى 
التصريحـــات، وفـــي الوقـــت نفســـه تريد 

التهديـــدات رهـــن قـــرار بـــلاده بقـــرارات 
سلطات الصومال الذي لم يقدر على تأمين 
أمنه الداخلي فكيف له أن يقدر على حماية 

البحر الأحمر من تهديدات إثيوبيا.
وشـــددت حكومـــة أرض الصومال في 
وقت ســـابق علـــى معارضتهـــا لأيّ تدخل 
خارجي في شـــؤونها الداخلية، وذلك ردا 
على تصريحات شـــديدة اللهجة أدلى بها 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومن 
بين ما جاء فيها أن بلاده ”لن تســـمح لأحد 
بتهديد الصومال أو (بأن) يمسّ أمنه“. ثم 
لاحقا إرسال قوات إلى الصومال في سياق 

المناكفة مع إثيوبيا.

ورغـــم أن أرض الصومـــال قالت إنها 
”تعترف بالمخـــاوف والهواجس المصرية“، 
إلا أنها نصحت القاهـــرة بـ“إعادة توجيه 
معالجـــة  إلـــى  الدبلوماســـية  جهودهـــا 
جيرانهـــا  مـــع  المســـتمرة  الصراعـــات 
المباشـــرين مثل الســـودان وليبيا وغزة“، 
فـــي رد هادئ يظهـــر أن حكومـــة عبدي لا 
تُبدي اهتماما بالردود الخارجية أيا كانت 

الجهة التي صدرت عنها.
وأثارت المذكرة غضب مقديشـــو، التي 
تخشى من أن تكون المذكرة بوابة لاعتراف 

إقليمي ودولي بأرض الصومال، لاســـيما 
وأن الأخيـــرة تحظى بـــكل مقومات الدولة 
فلهـــا مؤسســـات للحكـــم والإدارة وعلـــم 
ونشـــيد وطني وتأشـــيرة دخـــول، وعملة 

خاصة بها.
يُذكر أن أرض الصومال منطقة تتمتع 
بموقـــع إســـتراتيجي علـــى طـــول خليج 
عدن، وانفصلـــت عن الصومـــال في 1991 
حين انجرّت البـــلاد إلى صراع قاده أمراء 
الحرب. ولم تلـــق أرض الصومال اعترافا 

دوليا.
الصومـــال  أرض  مواطنـــي  وآراء 
حـــول الاتفـــاق متباينة؛ إذ يـــرى البعض 
فوائـــد اقتصادية محتملة بينما يخشـــى 
آخرون خطر المســـاس بالسيادة الوطنية. 
الإقليـــم  فـــي  الدفـــاع  وزيـــر  واســـتقال 
عطـــي  محمـــود  عبدالقانـــي  الانفصالـــي 

بسبب الاتفاق.
وعُقد اجتماع في يناير الجاري شـــمل 
مســـؤولين من الاتحاد الأفريقي والاتحاد 
وأعـــاد  المتحـــدة،  والولايـــات  الأوروبـــي 
التأكيـــد على دعمهـــم لســـيادة الصومال 
ووحدتـــه وســـلامة أراضيه، بمـــا في ذلك 

منطقة أرض الصومال.
وكانت مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارة 
أرض الصومـــال الانفصالية وبين إثيوبيا 
قد أثارت أزمة في منطقـــة القرن الأفريقي 
بعـــد أن اعتبرتهـــا الحكومـــة الفيدراليـــة 

الصومالية اعتداء على سيادتها.
وتقضي المذكرة التي تم الكشـــف عنها 
في يناير الماضـــي باعتراف إثيوبيا بدولة 
أرض الصومـــال التي تتمتع بحكم شـــبه 
ذاتـــي كدولة ذات ســـيادة، مقابل الوصول 

إلى ميناء على خليج عدن.

 بورتســودان (السودان) - نزحت المئات 
من الأســــر الســــودانية صباح السبت من 
مدينة بحري شــــمال الخرطوم بعد تبادل 
القصــــف المدفعــــي العنيف بــــين الجيش 
وقوات الدعم الســــريع، على ما قال شهود 
عيــــان، وبالتزامن مع زيــــارة مدير منظمة 

الصحة العالمية إلى بورتسودان.
وأفاد شــــهود عيان في منطقة حطّاب 
بمدينــــة بحري شــــمال الخرطــــوم، حيث 
توجد قاعدة عسكرية للجيش السوداني، 
أن المئات من الأســــر فرّت من المنطقة ”بعد 
اشــــتداد القصــــف المدفعــــي بــــين الجيش 
التي تســــعى  وقــــوات الدعــــم الســــريع“ 
للسيطرة على هذه القاعدة وتهاجمها منذ 

ثلاثة أيام.
وقال السوداني نصرالدين أحد سكان 
المنطقة ”منذ صباح السبت، رحلت المئات 
من الأسر وهي تحمل بعض أمتعتها فوق 
رؤوسها وتسير شــــمالا هربا من القصف 

المدفعي“.
وأضاف ”قوات الدعم السريع هاجمت 
منــــازل المواطنين جنوب حطّاب وأســــرت 

بعضهم وأطلقت النار علي آخرين“.
ومنذ أبريل 2023 يشهد السودان حربا 
مســــتعرة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح 
البرهــــان وقــــوات الدعم الســــريع بقيادة 

نائبه السابق محمد حمدان دقلو.
وأسفرت الحرب عن عشرات الآلاف من 
القتلى. في حــــين تفيد تقديرات أن عددهم 

قد يصل إلى 150 ألفا.
ونزح أكثر من عشــــرة ملايين شخص 
داخل الســــودان أو لجــــأوا إلــــى البلدان 
المجاورة منذ اندلاع المعارك، بحسب أرقام 
الأمم المتحدة. وتســــببت المعارك في دمار 
واسع في البنية التحتية، وخرج أكثر من 

ثلاثة أرباع المرافق الصحية عن الخدمة.
وفــــي ما تشــــتد المعــــارك الســــبت في 
العاصمــــة، وصــــل مدير منظمــــة الصحة 
العالميــــة تيدروس أدهانوم غبرييســــوس 
إلى مدينة بورتســــودان في زيارة رسمية 

لمدة يومين.
غبرييســــوس  تفقد  وصولــــه  وعقــــب 
لمعالجة  ومركزا  بورتســــودان  مستشــــفى 

سوء التغذية لدى الأطفال.
وقــــال وزير الصحة الســــوداني هيثم 
محمد إبراهيم في تصريحات للصحافيين 
بعد وصول المسؤول الأممي ”الزيارة هي 
للوقوف على الوضع الصحي في البلاد“.

والجمعة دعا خبراء من الأمم المتحدة 
إلى نشــــر قــــوة ”مســــتقلة ومحايــــدة من 

في الســــودان، بهدف حماية  دون تأخير“ 
المدنيــــين فــــي مواجهــــة الفظائــــع التــــي 

يرتكبها الطرفان المتحاربان.
وقالــــت بعثــــة الأمم المتحــــدة لتقصي 
الحقائــــق في الســــودان الجمعة إن طرفي 
الصــــراع ارتكبــــا انتهاكات قــــد ترقى إلى 
جرائــــم حــــرب، وإن على القــــوى العالمية 
إرســــال قوات حفظ ســــلام وتوسيع حظر 

الأسلحة لحماية المدنيين.
وذكــــر التقريــــر الصــــادر عــــن البعثة 
مستندا إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم 
وشــــهود، أن الجيش الســــوداني وقوات 
الدعم الســــريع مسؤولان عن هجمات على 

مدنيين.
وقــــال محمد شــــاندي عثمــــان رئيس 
البعثــــة إن خطورة النتائــــج التي توصل 
إليهــــا التقريــــر تؤكد الحاجــــة إلى اتخاذ 

إجراءات ملحة وطارئة لحماية المدنيين.
للصحافيين  تصريحــــات  في  وأضاف 
”نظــــرا إلــــى إخفــــاق أطــــراف النــــزاع في 
تجنيــــب المدنيــــين الأذى، مــــن الضروري 
نشر قوة مستقلة ومحايدة مكلفة بحماية 

المدنيين في السودان على الفور“.
وســــبق أن نفى كلا الجانبين اتهامات 
مــــن الولايات المتحــــدة وجماعات حقوقية 
بارتكاب انتهــــاكات، ويتبادلان الاتهامات 

بالوقوف وراءها.
وقالت منى رشــــماوي العضو بالبعثة 
”لا يمكننــــا أن نبقــــى متفرجــــين على وفاة 
الأشــــخاص أمــــام أعيننا دون فعل شــــيء 
حيــــال ذلــــك“. وأضافــــت أن إرســــال قوة 
تابعــــة لــــلأمم المتحدة لحفظ الســــلام هو 

أمر محتمــــل. ودعت البعثة إلى توســــيع 
نطــــاق حظر قائم للأســــلحة تفرضه الأمم 
المتحــــدة ويســــري حاليا فقط علــــى إقليم 
دارفور غــــرب البــــلاد. ووردت تقارير عن 
مقتــــل الآلاف فــــي الإقليم لدوافــــع عرقية. 
واندلعت الحرب فــــي الخرطوم في أبريل 
العــــام الماضــــي ثــــم امتدت إلــــى 14 ولاية 

من أصل 18.

وقالت جوي نجــــوزي إيزيلو العضو 
بالبعثة إن جماعات دعم لم تســــمّها تلقت 
بلاغــــات عــــن وقوع أكثــــر مــــن 400 حالة 
اغتصاب في العــــام الأول من الحرب، لكن 

العدد الحقيقي يُحتمل أنه أكبر بكثير.
وأضافــــت ”الوحشــــية النــــادرة فــــي 
هذه الحرب ســــيكون لها أثر نفسي مدمر 

وطويل الأمد على الأطفال“.
وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول 
التواصــــل مع الســــلطات الســــودانية في 
مــــرات عديدة لكنه لم يتلــــق ردا. وأضاف 
الفريــــق أن قــــوات الدعم الســــريع طلبت 
التعــــاون مع البعثة، مــــن دون خوض في 

المزيد من التفاصيل.
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السنة 47 العدد 13244 سياسة
الهجوم السياسي طريق نتنياهو 

للدفاع عن مخططاته

يملك رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو مخططات محددة 

يريد تنفيذها في قطاع غزة والضفة 
الغربية، ليعزز من مكانته السياسية 

في دولته، وجاءت عملية طوفان 
الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي 
لتمكنه من تدشين رؤاه التي حلم بها 

طويلا ولم تسعفه التطورات الإقليمية 
لتحقيقها، ولذلك لا يسمح بقوى 

داخلية أو خارجية لتعطيل مساره، 
واتخذ من الهجوم السياسي على 

خصومه وحلفائه وأصدقائه وسيلة 
للدفاع عمّا يسعى إلى تحقيقه، ولم 

يترك جهة شكك في نواياها إلا وافتعل 
معها أزمة.

وضع نتنياهو جدولا بعد الحرب، 
وحقق غالبية بنوده بالقوة تارة 

والمراوغة تارة أخرى، وعندما استشعر 
أن عملية طوفان الأقصى أعادت 

القضية الفلسطينية إلى دائرة الضوء 
على الساحة الدولية وبدأ الحديث 

عن حل الدولتين قام بهدم الكثير 
من المرتكزات الصلبة والناعمة لهذا 

الطريق، كي يبدو من يريد السير فيه 
هائما، وسلّط المتطرفين على ارتكاب 

الكثير من المحرمات السابقة في القدس 
المحتلة، والتوسع في الاستيطان، 

وتصفية الجيوب الحقيقية والمشكوك 
فيها للمقاومة في الضفة الغربية.
يعمل رئيس وزراء إسرائيل 

بوتيرة متسارعة بعد هدم غزة، بشرا 
وحجرا، على وضع العراقيل في كل 

المناحي الأمنية والسياسية، مستفيدا 
من عدم قدرة أو بمعنى أدق عدم 

رغبة المجتمع الدولي في التصدي له، 
وصعوبة حشد الجبهة الداخلية ضده، 
التي تعاني من تشرذم وانقسام وتفتت 

مكّنه من الاستقواء على المعارضة، 
ووجد البعض أنفسهم يقفون في 

خندق نتنياهو ذاته، ومنهم من تبنى 
خطابا قريبا منه، وإن جاءت تفاصيله 

مختلفة، فالسرديات التي يتبنّاها 
بشأن حماس يصعب أن يعارضها 

الكثيرون، متطرفون وغير متطرفين، 
وهي النقطة الخلافية الواضحة حول 

عقد صفقة الأسرى، التي يتمنى أن 
يستيقظ ويجد حماس قد خلّصته 

منهم جميعا.
يجيد رئيس الحكومة الإسرائيلية 

الهجوم السياسي، ويستخدم من 
المفردات ما يجبر خصومه على تليين 
قبضتهم معه، لأنه حريص على تقديم 

نفسه باعتباره حامي حمى الدولة 
اليهودية في نسختها الجديدة، والتي 

تعتمد على القوة المفرطة، ولا مجال 
فيها لمواءمات أو صفقات خفية.
وإذا كان استفاد من تصاعد 

نفوذ حماس في غزة وضرب السلطة 
الفلسطينية، فهذه السياسة انتهت 

بعد أن كبدت إسرائيل خسائر فادحة، 
والاستدارة التي قام بها نتنياهو ترمي 

إلى قطع الصلة مع تصورات الماضي، 
تجاه ترك مساحة لحماس تتحرك فيها، 
ومنح قطر ضوءا أخضر لدعمها ماديا 
وعدم التشدد في ما يتعلق بحصولها 

على الأسلحة.
تجنب نتنياهو استخدام الأدوات 

الدبلوماسية لتحقيق أهدافه، ولجأ إلى 
الخشونة النظرية والعملية ليؤكد عدم 
تراجعه عن مخططاته، ولعل موقفه من 
ممر فيلادلفيا وإصراره على البقاء فيه 

ومضايقاته للحكومة المصرية يكفي 
للتدليل على أن نتنياهو الذي نراه 

وجد في الأزمات بابا يلج منه للبقاء 
في السلطة، والسعي لتقويض من 

يمكنهم مضايقته، من خلال وضع المزيد 
من المطبات الأمنية والسياسية، يكفي 

التعثر فيها لتمكينه من المضي في 

مشروعه، والذي يرتكن على إنهاء حلم 
الدولة الفلسطينية.

منحت قوات الاحتلال إشارة البدء 
أخيرا لقوات من وحدات مختلفة 

للتغول في عدد من مدن ومخيمات 
الضفة الغربية، ومحاولة خلق خريطة 
طبوغرافية جديدة، تتسق مع ما جرى 

في قطاع غزة، والذي تغيرت الحياة 
فيه، بالصورة التي يصعب توقع 

عودتها إلى سيرتها الأولى، حيث لا 
يزال يراوده مخطط التهجير ونقل 

جزء من سكانه إلى مصر، ونقل جزء 
من سكان الضفة إلى الأردن، وتصدير 

مشكلة مادية ومعنوية إليهما، يستفيد 
منها في تشتيت الانتباه الخارجي 

بعيدا عن اتمام الصفقة ووقف إطلاق 
النار.

قادت التعقيدات الإسرائيلية 
المتواصلة إلى إشاعة نوع من الإحباط 
السياسي لدى الولايات المتحدة ومصر 
وقطر، بما جعلها تتفرغ لتفكيك الأزمة 
مع نتنياهو قبل التفرغ للوساطة بينه 
وبين حماس، فالإدارة الأميركية بقيادة 
الرئيس جو بايدن على وشك أن تصل 

إلى قناعة بصعوبة عقد الصفقة، 
والتخلي عن كل أوجه التفاؤل التي 

أشاعتها الفترة الماضية بعد أن وصلت 
إلى ما يشبه اليقين من أن نتنياهو 

يستنزف الوقت للوصول إلى محطة 
الانتخابات الأميركية بلا صفقة مع 

حماس، ويحرم المرشحة الديمقراطية 
كاميلا هاريس من نصر سياسي 

يساعدها على تسجيل عدة نقاط في 
مرمى المرشح الجمهوري دونالد ترامب، 

والذي يجد نتنياهو فيه حليفا قويا.
حقق نتنياهو هدفه في شغل 
القاهرة بممر فيلادلفيا، وتخفيف 
اهتمامها بالوساطة ووقف إطلاق 

النار ووضع قطار القضية الفلسطينية 
على القضبان، فالحديث الجاري عن 

مخططاته للممر، وتفاصيل النقاط 

التي سيخرج منها أو يتمركز فيها، 
والكيفية التي يمكن أن ترد بها مصر 
على صلفه، وأسئلة كثيرة تتولد عن 

هذه الأزمة، ليس من بينها وقف إطلاق 
النار أو الخطوة التالية لوقف الحرب، 

والجهة التي تدير القطاع، بعد أن جرى 
تعيين قائد إداري لغزة، وهي مفاجأة 
في سلسلة مفاجآت نتنياهو التي لا 

تنتهي.

تمكن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
من أن يغرق كل من حوله في مجموعة 

كبيرة من التفاصيل، بالشكل الذي 
يمكّنه من الهروب إلى الأمام، مستغلا 
الفوبيا التي تعم إسرائيل من حماس 

والمقاومة وحزب الله وإيران، فقد 
نفخ في كل هؤلاء بما حوّلهم إلى 

كائنات مخيفة، يجب التعامل معها 
بقسوة مبكرا، كي لا يجد مواطنو 

إسرائيل أنفسهم أمام طوفان أقصى 
آخر، ما يجعل شريحة منهم تقبل 

بسيناريوهات نتنياهو، وإن اختلفت 
معها، فالصورة الذهنية التي خلقها 

باتت كفيلة أن تأخذه لضربات 
إجهاضية صارمة.

لا تضمن القيادة العسكرية في 
إسرائيل تكرار هذه الفرصة لكسر 

شوكة أذرع إيران والجهات التي تعد 
رأس حربة لها في المنطقة، وتعمل على 

تهيئة الأجواء التي تساعدها على 
تقويضها، فكما أجهزت على القوة 

الرئيسية لحماس، تريد القيام بهذا 
الدور مع حزب الله، مع مراعاة الفروق 

العسكرية بينه وبين حماس، حيث 
يملك الحزب قوة أضعاف ما كانت عليه 
الحركة، ما يعني أن الحرب الاستباقية 

قد تكون خيارا مناسبا.
ظهرت ملامح عديدة للهجوم 

السياسي على حزب الله في خطابات 
نتنياهو وكبار القادة العسكريين، بما 

يفيد أن حرب غزة ربما تنتقل إلى 
لبنان إذا أنهى نتنياهو بنك أهدافه 

في القطاع، لأن فكرة وقف الحرب في 
الوقت الحالي مرفوضة، ولا توجد 
دوافع تجبره على ذلك، بل يرى أن 

الفرصة مواتية لإنجاز حزمة من 
الأهداف الإستراتيجية المؤجلة، ورسم 

خارطة لواقع يريد أن يتعامل معه، 
ويتفرغ لما يليه من ترتيبات جديدة في 

المنطقة، لا تجعل إسرائيل رهينة لأيّ 
من القوى المناوئة لها، أو تعيش تحت 

رحمة انتظار طبيعة الضربة التي 
يمكن أن تتلقاها من أيّ جهة قريبة 

أم بعيدة.

إسرائيل تتمسك بالبقاء في محور فيلادلفيا

حرب غزة ربما تنتقل إلى 

لبنان إذا أنهى نتنياهو بنك 

أهدافه في القطاع، لأن فكرة 

وقف الحرب في الوقت الحالي 

مرفوضة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 غــزة - دخلت الحرب في قطاع غزة بين 
إســـرائيل وحركة حماس الســـبت شهرها 
الثاني عشـــر من دون مؤشرات إلى تراجع 
حدة القصف والغارات الإسرائيلية القاتلة 
أو احتمـــال التوصـــل إلى هدنة ســـريعة 

والإفراج عن رهائن.
يأتي هـــذا بعد يوم من مقتل ناشـــطة 
تركية الجمعة خـــلال تظاهرة  أميركيـــة – 
ضد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة 
حيث اعترف الجيش الإســـرائيلي بإطلاق 
النار، وفي ما أســـفت واشنطن ”للخسارة 

المأساوية“.
وتســـبّبت الحرب في قطـــاع غزة التي 
بـــدأت بعد هجـــوم دام لحركة حماس على 
جنوب إســـرائيل في الســـابع من أكتوبر، 
في دمار هائل وأزمة إنســـانية كارثية في 
القطاع الذي يناهز عدد ســـكانه 2.4 مليون 

نسمة.
وقبل الفجر وفي الصباح الباكر، هزت 
عدة غارات جويـــة وقصف مدفعي القطاع 
الفلســـطيني الـــذي تحـــول إلـــى أنقاض، 
بحســـب ما أفـــاد صحافيون فـــي الموقع. 
وقال شـــهود ومســـعفون إن 16 فلسطينيا 
على الأقل قتلوا، بينهم نســـاء وأطفال، في 
جباليا ومدينة غزة في الشمال، وكذلك في 

النصيرات والبريج في الوسط.
وكتـــب مفوض عـــام الأونـــروا فيليب 
لازارينـــي فـــي تغريـــدة على موقـــع إكس 
”أحد عشـــر شـــهرا. كفى. لا أحد يستطيع 
أن يتحمل هذا الأمر لفترة أطول. يجب أن 
تنتصر الإنسانية. يجب وقف إطلاق النار 

الآن“.
وتتبادل إســـرائيل وحماس الاتهامات 
بعرقلة التوصل إلى اتفاق هدنة، في وقت 
يواجـــه فيه رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتانياهـــو ضغوطا داخلية لإبرام 
اتفـــاق من شـــأنه إطلاق ســـراح الرهائن 
الذيـــن خطفـــوا خـــلال هجـــوم الحركـــة 

الإسلامية.
وبالإضافة إلى القتلى الذين ســـقطوا 
خلال القصف عند الفجـــر، أفادت مصادر 
طبية أن 33 فلســـطينيا على الأقل أصيبوا 
بجروح في غـــارة جوية إســـرائيلية على 
منطقة ســـكنية فـــي بيت لاهيـــا، ويتلقون 
العـــلاج في مستشـــفيات العـــودة وكمال 

عدوان والإندونيسي.
وفـــي مخيـــم حباليـــا، قصفـــت خيمة 
للنازحين داخل مدرســـة حليمة الســـعدية 
التي كانت تؤوي نازحين، بحســـب شهود 

عيان.
وقـــال أحمـــد عبدربه لوكالـــة فرانس 
برس ”يوجد ما بين 3000 و3500 شـــخص 
في هذه المدرســـة. كنا نائمين عندما سقط 
علينا صاروخ فجأة. استيقظنا مذعورين. 

وجدنا شهداء، بينهم أطفال ونساء“.
محترقـــة  الخيمـــة  صـــور  وأظهـــرت 
وآثار دمـــاء على الفرش والأرض، وســـط 
بعض الممتلكات البســـيطة التي دُمّرت أو 

احترقت.
وفي مستشفى شهداء الأقصى في دير 
البلح، بكى فلسطينيون أمام جثث خمسة 

من أقاربهم قتلوا في النصيرات.
وأدى هجـــوم حمـــاس على إســـرائيل 
إلـــى مقتـــل 1205 أشـــخاص فـــي الجانب 
ويشـــمل  مدنيون.  معظمهم  الإســـرائيلي، 
هـــذا العدد الرهائـــن الذين قضـــوا خلال 

احتجازهم.
وتســـبّبت حملة القصـــف والعمليات 
البرية الإسرائيلية في قطاع غزة بمقتل ما 
لا يقل عن 40939 شـــخصا على الأقل، وفقا 
لـــوزارة الصحة التابعة لحمـــاس. وتؤكد 
الأمم المتحدة أن غالبية القتلى من النساء 

والأطفال.
وتعثّرت المحادثات للتوصل إلى هدنة 
حـــول ”محـــور فيلادلفيـــا“، وهـــو منطقة 

عازلـــة على الحدود بين غـــزة ومصر تريد 
إسرائيل الســـيطرة عليه، وعدد السجناء 
الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم 

مقابل الإفراج عن رهائن.
ويصـــرّ رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
على إبقاء قوات إســـرائيلية عند الشـــريط 
الحدودي بين غزة ومصر، في حين تتمسك 
حركة حماس بانســـحاب إسرائيلي كامل 

من القطاع.
وتواصل الأمم المتحـــدة بالتعاون مع 
الســـلطات الصحية المحلية حملة لتطعيم 
640 ألف طفل في غزة بعد ظهور أول حالة 
إصابـــة بشـــلل أطفال منذ نحـــو 25 عاما. 
وتســـمح فتـــرات توقف القتـــال المحدودة 

باستمرار الحملة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم 
يحرزون تقدما، إذ تمكنوا من الوصول إلى 
أكثـــر من نصف الأطفـــال الذين يحتاجون 
إلـــى التطعيـــم فـــي المرحلتـــين الأوليـــين 

بجنوب قطاع غزة ووسطه.
وتنتقل الحملة غدا الأحد إلى شـــمال 
القطاع. وســـتكون هناك حاجة إلى جولة 
ثانيـــة من التطعيمات بعد أربعة أســـابيع 

من الجولة الأولى.

وفي الضفة الغربية المحتلة، انسحبت 
القوات الإســـرائيلية مـــن مدينة جنين في 
الشـــمال، بعد عملية عســـكرية اســـتمرت 

عشرة أيام.
وقال مكتـــب مفوضيـــة الأمم المتحدة 
الســـامية لحقوق الإنســـان فـــي الأراضي 
الفلســـطينية المحتلـــة إن 36 فلســـطينيا، 
بينهـــم ثمانيـــة أطفـــال، قتلوا فـــي الأيام 
العشـــرة للعملية. من جهته، أعلن الجيش 
الإســـرائيلي أن أحـــد جنـــوده قتل خلال 

المواجهات في جنين يوم 31 أغسطس.
وتحتل إســـرائيل الضفة الغربية منذ 
العـــام 1967 وكثفت عملياتها العســـكرية 

فيها منذ اندلاع الحرب في غزة.
كمـــا طالبت عائلـــة مواطنـــة تركية – 
أميركيـــة قتلت الجمعـــة بالرصاص خلال 
المســـتوطنات  علـــى  احتجـــاج  تظاهـــرة 
الإســـرائيلية في الضفـــة الغربية المحتلة 
بتحقيق مستقل في مقتلها متهمة الجيش 
الإســـرائيلي بقتلهـــا في مـــا وصفته بأنه 

عملية ”عنيفة“.
وأصيبت عائشـــة نـــور إزغـــي إيغي 
البالغة من العمـــر 26 عاما ”برصاصة في 
خلال مشاركتها في التظاهرة في  الرأس“ 

بلدة بيتا.
وقالـــت عائلة الضحية فـــي بيان ”لقد 
خطفت من حياتنا من دون طائل وبطريقة 
غيـــر قانونية وعنيفة، مـــن جانب الجيش 

الإسرائيلي“.
وأضافـــت أن ”عائشـــة نـــور المواطنة 
الأميركية كانت تدافع بســـلام عن العدالة 
عندمـــا قتلـــت برصاصـــة تظهر مشـــاهد 
مصـــورة أنها صـــدرت عن مطلـــق نار من 

الجيش الإسرائيلي“.
وتابـــع بيان العائلة ”نناشـــد الرئيس 
(جـــو) بايـــدن ونائبـــة الرئيـــس (كامالا) 
هاريس ووزير الخارجية (أنتوني) بلينكن 
إصدار التعليمات لإجراء تحقيق مســـتقل 
فـــي عمليـــة قتـــل غيـــر قانونيـــة لمواطنة 
أميركيـــة وللتحقـــق مـــن محاســـبة كاملة 

للمذنبين“.

الحرب تسببت في دمار هائل 

وأعداد كبيرة من الضحايا 

وأزمة إنسانية كارثية في 

القطاع الذي يناهز عدد 

سكانه 2.4 مليون

11 شهرا على الحرب: 
لا مؤشرات على هدنة 

في غزة

لا شيء تغير منذ 11 شهرا نتنياهو يفرض شروطه



حولت الأزمة القانونية الحادة بين 
هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية، 

بشأن من يمتلك سلطة القرار، أنظار 
الساسة والإعلام والمنظمات المدنية 

والحقوقية والشارع التونسي.
وبدل متابعة البرامج الحوارية 

بين المرشحين وإجراء مناظرات ثنائية 
وجماعية لمعرفة أفكار المرشحين 

ووعودهم لتحسين الوضع، اتجه 
الاهتمام كله إلى الخلاف القانوني.
وانقسمت المكونات السياسية 

والشعبية على أساس من مع الهيئة ومن 
ضدها، ومن مع المحكمة ومن ضدها، بدل 
أن يكون المقياس هو التوجهات والأفكار 

ومدى قدرة أيّ مرشح على جلب شيء 
مختلف يجلب الناس إليه فيدعمونه في 

صناديق الاقتراع.

المعركة القانونية مهمة لأنها قد تعيد 
مرشحا أو اثنين أو ثلاثة إلى السباق، 

مع أن الأمر بات شبه مستحيل بعد 
نشر هيئة الانتخابات لقائمة المرشحين 

على الجريدة الرسمية، لكنها حولت 
الانتخابات إلى جدل تقني لا يفهم فيه 

الناس، وقد يدفعهم استمرار الجدل 
وحدته إلى مقاطعة الانتخابات كما 

كانوا يفعلون في السابق بسبب كثرة 
الصراعات والشعارات والاتهامات 

وسيطرتها على المشهد.
منذ 2011، كان الناس يختارون 

المرشح لمقاييس لا علاقة لها بالبرنامج. 
في 2014 اختاروا الباجي قائد السبسي 

لكونه يتزعم جبهة مدنية تعهدت 
بأن تقطع الطريق على الإسلاميين 

وتطيح بهم من الحكم. كانت الحملة 
الانتخابية تقوم على ثنائيات: تقدم في 
مقابل رجعية، حداثة في مقابل إسلام 

سياسي، مساواة في الميراث مقابل 
شريعة. هذه الثنائيات نجحت في جلب 

الناس إلى الانتخاب بنسبة عالية تحت 
تأثير الحملات السياسية والإعلامية 

المكثفة.
وأفضى الصراع على الهوية إلى 
انتخاب رئيسي ليبرالي وإلى تحالف 

بين حزب نداء تونس ”الحداثي“ وحركة 
النهضة الإسلامية. تقارب كان هدفه 

حفاظ كل جهة على مكاسبها في السلطة 
ليس أكثر، خاصة أن التيارين يتقاربان 

في الأفكار الاقتصادية.
في 2019 حصل شيء قريب من 

هذا، حيث احتد الصراع حول قضايا 
الفساد بسبب ترشيح نبيل القروي التي 

كانت تثار حوله الكثير من الاتهامات 
والإشاعات، وأفضى الأمر إلى اختيار 

”رئيس نظيف“ لم يكن جزءا من المنظومة 
السياسية. لم ينتبه الناس إلى أفكاره 
ورغبته في تغيير النظام السياسي من 

تمثيلي إلى قاعدي. ومثلما فاز السبسي 
نكاية في النهضة والمنصف المرزوقي، 
فقد فاز قيس سعيد نكاية في القروي 

الذي تحول بقدرة قادر إلى خصم للجميع 
بمن في ذلك من تحالفوا مع حزبه ”قلب 

تونس“.
ويبدو أن الأمور تسير الآن في 
ذات المسار، حيث سيفضي الجدل 

حول التفسيرات القانونية إلى انقسام 
حاد في الطبقة السياسية، وسنشهد 
تصويتا موجها، على قاعدة من مع 

هيئة الانتخابات ومن ضدها. ولأن هيئة 
الانتخابات تتهم بمحاباة قيس سعيد، 
فالأرجح أن يصوت خصومها لصالح 

خصم قيس سعيد في الدور الثاني بشكل 
آلي، ما يعني اجتماع اليسار والوسط 

والإسلاميين على التصويت المناكف 
لقيس سعيد، مثلما اشترك أغلبهم في 

التصويت له في 2019.
لقد وحدت هيئة الانتخابات بتأويلها 
المثير للاستغراب بين الخصوم، وحولت 

مسار التنافس الانتخابي إلى جهة أخرى 
تماما غير البرامج التي يفترض أن 

تغلب على تحرك أيّ مرشح وتصريحاته. 
ولنأخذ مثلا المرشح عياشي زمال، فلا 
يعرف الناس عن أفكاره شيئا، وماذا 

يريد بترشحه لانتخابات الرئاسة خاصة 
أن سجله السياسي محدود جدا، إذا لا 

يعدو أن يكون مجرد نائب غير معروف، 
وقليل الكلام، في برلمان 2019.

لكن ما يحف بترشيحه من جدل 
بشأن التزكيات، وعملية التوقيف ثم 

إطلاق السراح، ثم التوقيف مجددا، جعله 
مثار اهتمام في الشارع. لقد خاضت 

هيئة الانتخابات حملة سابقة لأوانها 
لصالح زمال، وقدمته في صورة المرشح 

الخصم لقيس سعيد، وهو ما قد يدفع 

المعارضة، حتى من لا يعرفون عنه شيئا 
ولا يثقون بقدرته على القيادة، إلى 

دعمه والتصويت له خاصة إذا خاض 
الانتخابات وهو في السجن.

ويفترض أن مرشحا بلا خلفية 
سياسية واضحة، ولا يمتلك حزبه 

وحركته رؤية للحكم، ألاّ يتم قبوله من 
البداية كمرشح، وإلا عدنا إلى مربع 
الأزمة التي حصلت في 2014 و2019، 
حيث ترشح كل من هب ودب لرئاسة 
الجمهورية، وهو ما يمثل استهانة 

بالمنصب وبالديمقراطية ذاتها.
الترشيحات يجب أن تكون واقعية 

وأن تفسح المجال للأحزاب ذات الخبرة 
والحضور الشعبي، أو للسياسيين 

الذين لديهم تجربة في الدولة أو نضال 
سياسي في المعارضة، ويعرفه الناس 

كما ينبغي.
لا يكفي لمرشح أن يركز جهده على 

انتقاد حزب أو رئيس الدولة. انتقاد 
الآخرين ليس برنامجا يمكن أن يتقدم 

به مرشح لرئاسة الجمهورية. كل الناس 
قادرون على النقد، لكن ما يفرّق بين 

مرشح وآخر هو أفكاره لخدمة البلاد. 
انتقاد رئيس الدولة أو رئيس البرلمان أو 

وزير من الوزراء المؤثرين عنصر داعم 
لكنه ليس بديلا عن البرنامج.

ومنذ 2011 صعدت أحزاب 
وشخصيات مختلفة إلى البرلمان أو إلى 

مواقع أخرى مهمة في الدولة من دون 
أن تملك برامج ولا أفكارا واضحة بشأن 

التغيير، ومع ذلك فقد لقي هؤلاء اهتماما 
في الساحة السياسية وحظوة إعلامية، 

وتحولوا إلى نجوم، ثم خرجوا من 
المشهد بعد أن اكتشف الناس أن لا قيمة 

لما يقولونه.
سيكون من المهم لهيئة الانتخابات أن 
توجه الجهد لتنظيم الحملات الانتخابية 

لمن بقي من المرشحين وتضع صيغا 
للظهور الإعلامي تجعل المرشح لا يتكلم 
سوى عن برنامجه وخططه، وليس عن 
انتقاد الرئيس الحالي أو العودة إلى 

امتداح العشرية الماضية أو الهجوم 
عليها، فهذا أمر لا يهم الناس، ولا يجلب 
أصواتهم بما يكفي ليصعد بمرشح إلى 

سدة الحكم.
وهذه فرصة للمرشحين أيضا 

ليتجهزوا للظهور الإعلامي في أحسن 
صورة، ليس من حيث اللباس، ولا 

التفاف الأنصار، ولكن بتقديم أفكار 
تفصيلية عن شكل الدور الذي يرتئيه 

لرئيس الدولة، سياسته الداخلية 
والخارجية. الفرصة مهمة حتى يتجاوز 

مرشح مثل زهير المغزاوي أمين عان 
حركة الشعب مرحلة الشعارات العامة 

التي تطرحها الحركة بشأن البعد 
الاجتماعي للدولة، ماذا يعني وكيف 

يمكن تحويله إلى خطط تفصيلية.
هل البعد الاجتماعي يعني أن 

تتولى الدولة استيعاب آلاف جديدة من 
الموظفين وأن تنهض بأعباء خدمات 

الصحة والتعليم وتوفير السلع والتحكم 
في الأسعار ومحاربة الفساد. إذا كان 

الأمر كذلك فلمَ البحث عن مرشح جديد، 
أليس الأجدى أن يستمر قيس سعيد في 

نفس موقعه؟
من باب موقعها على الربوة، تعمد 

المعارضات إلى رفع سقف شعاراتها 
خاصة ما تعلق بمسألة القروض من 
الخارج، والعلاقة مع صندوق النقد 
الدولي وغيره من المؤسسات المالية 

الدولية. فهل سيستمر المغزاوي على 
موقف قيس سعيد من المسالة، وكيف 
تقيم حركة الشعب تجربة الاستغناء 

عن قرض صندوق النقد والرهان على 
مؤسسات مالية أخرى مثل البنك الدولي.
هناك فارق بين الموقف الأيديولوجي 

الحزبي أو الشخصي وتجربة الفكرة 
على الأرض حين يصعد المرشح ليكون 

على رأس السلطة. أم أن المهم هو أن 
يبدو المرشح ثوريا وحالما خلال الحملة 

الانتخابية ثم حين يصل إلى السلطة 
وقتها سيتدبر أمر التنازلات والتكتيك 

والمناورة.
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برنامجا يمكن أن يتقدم به 
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مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي

كان العراقيون قد انتهوا من مسألة 
الاعتزاز والفخر بعراقيتهم حين 

وقع الاحتلال الأميركي عام 2003.
وبالرغم من ذلك الموقف المتعصب 

المنفصل عن الواقع فقد كان هناك سؤال 
ملح يحاصر العراقيين هو ”ما الذي 

جنيناه من عراقيتنا؟”.
واقعية ذلك السؤال كانت كفيلة 
بإنهاء شعور خيالي بالتفوق وهو 

الشعور الذي نتج عن العزلة.

عزلة العراقيين لم تكن وليدة قرار 
منع السفر الذي بدأ تنفيذه عام 1982 

وهو العام الثاني في الحرب مع إيران.
قبل ذلك لم يكن العراقيون ميالين 

إلى التفاعل مع ما يجري خارج بلادهم 
من تحولات. كان المجتمع العراقي مغلقا 

على تقاليده العائلية. ومَن أتيحت له 
فرصة التأثر بالمجتمعات الحديثة التي 

تلقى علومه في جامعاتها كان هو الآخر 
يعيش في أجواء مغلقة.

صحيح أن بغداد كانت تتلقف آخر 
صيحات الأزياء وصحيح أن ”أورزدي 
باك“ وهو أول مجمّع تسوق في العالم 

العربي كان يضع آخر أسطوانات 

الموسيقى والغناء في متناول زبائنه، 
صحيح أيضا أن العراق كان قد سبق 

الجميع في البث التلفزيوني وقبله 
بالكهرباء، غير أن الصحيح أيضا أن 

نطاق ذلك لم يتجاوز حدود النخبة إلا 
في حالات استثنائية.

ولأن العراق أعطى الثقافة العربية 
مبدعين كبارا في المجال الثقافي فقد 

تضخمت عقدة التفوق من غير التفكير 
في أن الزمن بإمكانه أن يخلق معادلات 

جديدة.
كان هناك دائما ورم التفوق الذي 
لا يجد له صدى في الواقع. فالعراق 

دولة ثرية بشعب فقير. ليست الشعوب 
المتفوقة في العالم فقيرة. الثراء هو 

واحدة من علامات التفوق.
أما حين هُزم العراق في حرب تحرير 

الكويت وفُرض عليه الحصار الدولي 
فقد فوجئ العراقيون بأن كل أفكارهم 

عن أنفسهم هي محض أوهام وأنهم لن 
يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة إلا 

إذا باعوا نفطهم مقابل الغذاء والدواء. 
الغذاء والدواء فقط ولا شيء آخر.

قبل ذلك كان الملايين من العراقيين قد 
انتقلوا إلى دول اللجوء. ليس صحيحا 

أن كرامة اللاجئ مضمونة دائما. تلك 
كذبة ينبغي وضعها بين قوسين.
كل ذلك كان كفيلا بأن يعيد 

العراقيون النظر في فكرتهم عن تفوقهم. 
كانوا ضحايا دائما. تلك كذبة أخرى. 
ما حدث ويحدث في العراق بعد أكثر 

من عشرين سنة من سقوط النظام 
الدكتاتوري يؤكد أن العراقيين لم 

يتعرفوا على الحرية ولم يؤمنوا بها.

أما أن يكون الشعب العراقي 
مظلوما فهي الحقيقة التي لا نختلف 

عليها. الشعور بالمظلومية ينقض 
خرافة التفوق. وصفة ”مظلوم“ ليست 

صفة جيدة دائما، بل هي في أغلب 
الأحيان صفة مذمومة. ذلك لأنها تنطوي 

على الكثير من الكسل وعدم الاكتراث 
والسلبية وضعف الإرادة.

ولكن هل تعرّف الشعب العراقي 
على مَن ظلمه؟ مرة يكون صدام 

حسين هو الظالم ومرة تكون دول 
الجوار هي الظالمة وقبلها كانت 

الدول التي تآمرت على العراق. كل 
ذلك يكشف عن حقيقة أن العراقيين 

يعفون أنفسهم من المسؤولية في 
المشاركة في الظلم الذي تعرضوا له 

وكانوا ضحاياه.
نسمع أن العراقي ميال بطبعه 
إلى البكاء. ذلك ما تؤكده الأغاني 

والمناسبات الحزينة التي يتم إحياؤها 
في توقيتات مضبوطة من كل سنة. ولكن 

هل من المعقول أن يتحول ذلك الميل 
إلى عادة يفقد المرء بسببها قدرته على 

تغيير الواقع بأدوات وأساليب صارت 
ميسّرة في عصرنا؟

لقد قدّم صدام حسين نموذجا 
للعراقي الذي لا يقبل أن يكون مظلوما 

ويثأر ممَن ظلمه. ولكنه كان نموذجا 
انتحاريا. فهو لم يلجأ إلى العقل ولا 

مرة واحدة. كان عاطفيا بطريقة هوجاء 
غابت عنها السياسة. كانت تجربة 

الشعب العراقي معه قاسية. تجاوزت 
تلك التجربة بعنفها كل صنوف القسوة 

المبالغ فيها. ولكن هل كان ذلك الدرس 
مفيدا؟

لا يزال هناك من يتحدث عن أرض 
الحضارات بالرغم من أن الأميركان كانوا 
قد دنسوا ببساطيل جنودهم زقورة أور. 

لقد استعملت الأحزاب المتعاونة مع 
المحتل الأميركي عقدة التفوق حبلا يخنق 
به الشعب العراقي نفسه حين أوهمته بما 

يرغب في تصديقه. لقد حرره الأميركان 
من ظلم صدام حسين. ولكن العراق الرث 
الذي أنتجه الأميركان كان دليلا على أن 
الشعب المتمسك بشعوره بالتفوق كان 

مستعدا لكي يحوّل بلاده إلى مسرح 
للدمى.

كل العنف الذي شهده العراق منذ 
عام 1958 يؤكد أن شعبه كان مسؤولا عن 

الذهاب به إلى الهاوية. فلا ميليشيات 
الشيوعيين ولا حرس البعثيين القومي 

ولا ميليشيات مقتدى الصدر وهادي 
العامري وقيس الخزعلي هي اختراعات 

أجنبية. إنها وليدة تفكير وسلوك 
عراقيينْ متأصلين. الشعب الذي يعرف 

كيف يبكي يعرف أيضا كيف يصنع 
أسبابا للبكاء.

الأحزاب المتعاونة مع المحتل 

الأميركي استعملت عقدة 

التفوق حبلا يخنق به الشعب 

العراقي نفسه 

خرافة أن يكون المرء عراقيا

ن ظلمهم؟ 
َ
ف العراقيون على م

ّ
هل تعر

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 ينتظر الليبيون حســــم ملف المصرف 
المركــــزي في ظل مؤشــــرات علــــى وجود 
توافقــــات إقليمية ودوليــــة على ضرورة 
تجــــاوز الخــــلاف الحاصل بــــين المجلس 
الرئاســــي المدعــــوم من حكومــــة الوحدة 
الوطنيــــة ومجلس النواب المســــتند إلى 
توافقــــات ســــابقة مــــع مجلــــس الدولة، 
والاتجــــاه نحــــو حل للأزمة خــــلال الأيام 

القادمة.
وينتظــــر أن يعــــود وفــــدا مجلســــي 
النواب والدولة إلى الاجتماع غدا برعاية 
البعثة الأممية بالتزامن مع وصول وكيلة 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة للشــــؤون 
السياســــية وبناء الســــلام روز ماري دي 
كارلــــو إلى طرابلس، في ما تتســــع دائرة 
الجــــدل الدولــــي حــــول مصيــــر مصرف 
ليبيــــا المركزي في ظل التجاذبات متعددة 

الأبعاد عليه.
وكانــــت البعثــــة الأمميــــة قالــــت إن 
ممثلي مجلســــي النواب والدولة توصلا 
إلى تفاهمــــات هامة حــــول أزمة مصرف 
ليبيا المركزي، وخاصة بشأن آلية وآجال 
تعيــــين محافظ ومجلــــس إدارة المصرف، 
وأضافــــت أن ممثلــــي المجلســــين طلبــــا 
مهلــــة إضافيــــة مدتها 5 أيام لاســــتكمال 
توافــــق  إلــــى  والتوصــــل  مشــــاوراتهما 
نهائي بشــــأن الترتيبــــات اللازمة لإدارة 
المصــــرف إلى حين تعيــــين محافظ جديد 

ومجلس إدارة.
ورجحت مصادر ليبية أن يتم الاتفاق 
علــــى عودة الصديق الكبيــــر إلى منصبه 
كمحافظ لمصرف ليبيــــا المركزي إلى حين 
التوافــــق علــــى محافــــظ جديــــد، وهو ما 
ســــيمثل هزيمة مدوية للمجلس الرئاسي 
الوطنيــــة  الوحــــدة  حكومــــة  ولرئيــــس 

عبدالحميد الدبيبة.
وقال الكبير إن الوضــــع الراهن قيد 
التقييم، وهو ما يتيح له إمكانية العودة 

إلى ليبيا قريبا.
وأضاف في مقابلة 
مع صحيفة «بوليتيكو» 
أن المحكمة في بنغازي 
قد حكمت بعدم شرعية 
الانقلاب، مما يزيد من 

احتمالية استعادته 
لمنصبه، خاصة بعد 

فشل القوات التي حاولت السيطرة 
على البنك في الحصول على دعم دولي.

ولاحـــظ مراقبون أن الكبيـــر اقتصر 
فـــي تصريحاته الصحفيـــة على صحف 
ومواقـــع أميركية وبريطانية بما يشـــير 
إلـــى رغبته في تفســـير مواقفـــه وإبلاغ 
تصوراتـــه عن الراهـــن المصرفي والمالي 
في بلاده إلى واشنطن ولندن أكثر من أيّ 

عاصمة أخرى.
ويعـــوّل الكبير على أهمية موقعه في 
ظل استمرار عجز مجلس الإدارة المنصّب 
مـــن المجلـــس الرئاســـي علـــى تحقيـــق 
شرعية تمكنه من أن يكون محاورا جديا 

للمؤسسات المالية الدولية.
”الإيكونيميســـت“  مجلـــة  وقالـــت 
البنـــوك  مـــن  عـــددا  أن  البريطانيـــة 

الخارجيـــة قررت عدم التعامل مع البنك 
المركـــزي الليبي بنـــاء علـــى توصيات 
مـــن وزارة الخزانـــة الأميركيـــة، وذلك 
تديـــره  التـــي  الجهـــة  تتضـــح  حتـــى 

بشكل واضح.
وأوضحت المجلة أن ليبيا قد تواجه 
تحديـــات كبيرة إذا تم عزلها عن النظام 
المالي العالمي، مما ســـيؤثر على قدرتها 
فـــي الحصول على الأساســـيات، والتي 
يعتمد معظمها على الســـلع المستوردة، 

بما في ذلك المواد الغذائية.
وفـــي مقابلة مع موقـــع «المونيتور» 
الأميركي، اعتبر الكبير أن ما حدث بشأن 
عزله من منصبه انقلاب يهدف إلى خلق 
واقع جديد في غرب ليبيا، والســـيطرة 
على المؤسســـات الحكومية الرئيســـية، 
بدعـــم من بعض الـــدول الأجنبية، وقال 
إنـــه وفريق عملـــه اضطـــروا للفرار من 
ليبيا بســـبب التهديـــدات، وهم الآن في 
إسطنبول، وســـيبقون في الخارج حتى 
حلحلة الأزمـــة وتلقي ضمانات بالعودة 

الآمنة إلى مكاتبهم.
وفي الأثناء، كشـــفت وســـائل إعلام 
محلية إنـــه وعقب انتهـــاء دوام العمل 
اليومي بالمصـــرف المركزي أظهرت عدم 
اســـتجابة البنوك الخارجية للتعاملات 
مصرف  بمدفوعـــات  الخاصـــة  الماليـــة 
ليبيـــا المركزي، والمتعلقـــة بالاعتمادات 
المصارف  التزامات  وتغطية  والحوالات 
التجاريـــة، كما تحفظت بعض المصارف 
الخارجيـــة علـــى ودائع مصـــرف ليبيا 

المركزي لديها.
وينتظـــر أن يحتـــدم النقـــاش خلال 
الأيـــام القليلـــة حـــول ملـــف المصـــرف 
المركـــزي وحول الوضع المالي في البلاد 
في حال عدم التوصل إلى حلحلة الأزمة، 
في ما يشـــير متابعون للشأن الليبي أن 
الموضـــوع لا يحتـــاج إلـــى اجتهـــادات 
كبيرة، وأن القرار الحقيقي موجود لدى 
القـــوى الإقليمية والدولية قبل أن يكون 
لدى السلطات الليبية، وأن هناك رسائل 
وصلت إلى الكبيـــر وقد قرأها بوضوح 
وأدرك مـــا وراء الســـطور وخصوصـــا 
في علاقة بالصراع السياســـي ومعركة 

النفوذ الدائرة رحاها في البلاد.
وتعتـــزم وكيلة الأمـــين العام للأمم 
المتحدة للشـــؤون السياسية وبناء 
كارلـــو  دي  مـــاري  روز  الســـلام 
زيـــارة ليبيا الأحـــد لتلتقي مع 
لمناقشة  سياســـية  شخصيات 

أوضاع البلاد.
وتســـتمر زيارة المسؤولة 
الأربعـــاء  إلـــى  الأمميـــة 
للقـــاء ”أصحاب المصلحة 
ستناقش  حيث  الرئيسيين“، 
معهم ”ســـبل دعـــم الجهود 
الليبيـــة والدوليـــة لإعـــادة 
تنشـــيط العملية السياسية، 
السلام  استعادة  بهدف 
والاستقرار والوحدة في ليبيا“.

وتأتي الزيارة في وقت تســـعى فيه 
البعثة الأممية لوضع حـــل لأزمة إدارة 
مصـــرف ليبيا المركـــزي إذ رعت البعثة 
الأســـبوع الماضي اجتماعـــات منفصلة 
لممثلين عن مجلســـي النـــواب والدولة 
والمجلس الرئاســـي وانتهـــت إلى طلب 
ممثلي البرلمان مهلة إضافية من خمسة 
أيام تنتهي الاثنين لاستكمال المشاورات 

بشأن وضع المصرف.
بنغازي،  اســـتئناف  محكمة  وكانت 
قضـــت لصالح الصديـــق الكبير بوقف 
تنفيذ القرارات المطعون فيها، إلى حين 
الفصل في الأمر، حيـــث اعتبرت جميع 
قرارات المجلس الرئاسي بشأن المصرف 

المركزي منعدمة
وبدورهـــا أصـــدرت هيئـــة رئاســـة 
مجلس النواب الليبي في وقت ســـابق 
قرارا باستمرار العمل بالقرار رقم ( 25) 
لسنة 2023، الذي يفوض باختصاصات 
وتكليـــف كل من الصديق عمـــر الكبير 
محافظا للمصرف، ومرعي مفتاح رحيل 

البرعصي نائبا للمحافظ“.
وتضمن قرار الهيئـــة، كذلك ”إنهاء 
القـــرار الســـابق الذي قضـــى بتكليف 
محمـــد عبدالســـلام الشـــكري محافظا 
لمصرف ليبيا المركزي، وذلك لمضي المدة 

المحددة دون مباشرته لعمله“.
الخارجيـــة  وزارة  وكيـــل  واعتبـــر 
حســـن  المؤقتـــة  الليبيـــة  بالحكومـــة 
الصغيـــر، أن عـــودة محافـــظ مصـــرف 
ليبيـــا المركـــزي الصديـــق الكبيـــر إلى 
منصبـــه لا تعنـــي اســـتمراره طويـــلا، 
ولكن تؤكد رحيـــل الدبيبة ومعه محمد 

المنفي قريبا.
وقـــال الصغيـــر “يبـــدو أن الكبيـــر 
سيكون في مكتبه في طرابلس الأسبوع 
القـــادم، ويبـــدو أن ســـرت أو غدامس 

ستكون ملتقى حوار ليبي قادم“.
وأشارت أوساط ليبية إلى أن الملف 
بات شـــديد التعقيد، وذلـــك لاعتبارات 
عـــدة مـــن بينهـــا، أن مجلســـي النواب 
والدولـــة غيـــر مؤهلين حاليـــا للتوافق 
علـــى تعيين محافـــظ جديـــد للمصرف 
المركزي وفق اتفـــاق أبوزنيقة المغربية 
الصـــادر في ينايـــر 2021، وأن تمســـك 
المجلس الرئاســـي ومـــن ورائه حكومة 
الدبيبة بقرار الإطاحة بالكبير ســـيعيد 
تقســـيم المصـــرف، وبالتالـــي ســـيدفع 
الأمـــر نحو انقســـام مالـــي واقتصادي 
يضاف إلى حالة الانقســـام العســـكري 
أن  لاســـيما  والبرلمانـــي،  والحكومـــي 
الكبير مســـتعد للانتقال إلـــى بنغازي 
أو البيضـــاء في شـــرق البـــلاد لتولي 
مهمـــة المحافـــظ مـــن هناك وهـــو الذي 
لا يـــزال يحظـــى بشـــرعية مـــن مجلس 
النـــواب، وطلـــب مـــن رئيســـه عقيلـــة 
صالح توفيـــر مقارّ ومبانـــي للمصرف 
فـــي المدينتـــين، وعرض قائمـــة جديدة 
لأعضاء مجلس الإدارة للمصادقة عليها 

خلال أيام.

الأزمة طالت أكثر من اللزوم

هل يعود الكبير إلى منصبه كمحافظ 
لمصرف ليبيا المركزي ولو مؤقتا

تصريحات موجهة من الكبير بهدف شرح موقفه لواشنطن ولندن
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 اســـتطاعت المملكة المتحـــدة بعد ما 
يقـــرب من خمـــس عقود مـــن الانضمام 
اعتبارًا  الجماعـــي  الأوروبـــي  للكيـــان 
مـــن الأول مـــن ينايـــر 1973، أن تغـــادر 
في الثلاثين من ديســـمبر 2020، بعد أن 
وقَّعت على اتفاقيـــة التجارة والتعاون، 
إلـــى جانـــب اتفاقيـــة أمـــن المعلومات 
التي تســـمح بتبادل المعلومات السرية 
مع الاتحـــاد الأوروبي؛ إذ جـــاء خروج 
المملكـــة المتحدة من الاتحـــاد الأوروبي 
بعد نتائـــج التصويت على الاســـتفتاء 
الـــذي أُجرِيَ في الثالث والعشـــرين من 
يونيـــو 2016، والذي وافـــق على خروج 
المملكـــة المتحدة من الاتحـــاد الأوروبي 

بنسبة 52 في المئة.
وقد عملت الباحثة د. آية عبدالعزيز 
بالمركز  الأوروبيـــة،  الدراســـات  بوحدة 
المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية 
في دراســـتها الصادرة أخيـــرا عن دار 
العربـــي بعنوان ”خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي وأثره على السياســـة 
الدفاعيـــة والأمنيـــة الأوروبيـــة“ علـــى 
ـــر خروج المملكة  معرفـــة إلى أيِّ مدًى أثَّ
المتحـــدة مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي على 

السياسة الدفاعية والأمنية المشُتركة.
وتؤكـــد عبدالعزيز علـــى أن خروج 
المملكـــة المتحدة من الاتحـــاد الأوروبي 
له تأثير نســـبي على السياسة الدفاعية 
والأمنيـــة المشُـــتركة؛ لكونها مـــا زالت 
تلتـــزم بنفس السياســـات التـــي كانت 
تنتهجهـــا قبـــل الخـــروج مـــن الاتحاد 
الأوروبي، والتي ترتكز بشـــكل أساسي 
على سياســـة ”الارتبـــاط الانتقائي“ في 
تعاملها مع الاتحاد الأوروبي، ولاسيما 

في مجال الدفاع والأمن.
وتـــرى أن المملكـــة المتحـــدة عملت 
علـــى بلورة نمـــط تعاونها المســـتقبلي 
مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي، وخاصـــةً في 
مجال الدفاع والأمـــن، وَفقًا لما تقتضيه 
مصالحها، ويعزز من سيادتها الوطنية، 
وهـــو ما يتمثـــل في عدم وجـــود هيكل 
مؤسســـي للتعـــاون بينهمـــا، ولكنهـــا 
ترغـــب في وجـــود أُطر مرنة للتنســـيق 
بينهما في هذه الملفات، وهو ما تجســـد 
في اتفاقية الخروج التي لم تشـــمل أي 
بندٍ متعلق بالتعاون المســـتقبلي بينهما 
في مجـــال الدفـــاع والأمن والسياســـة 
الخارجية بين المملكة المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.
المملكـــة  أن  عبدالعزيـــز  وتوضـــح 
المتحـــدة تتعامـــل مـــع تحديـــات الأمن 
الأوروبي ومهدداته، بعيدا عن التنسيق 
مع الاتحاد الأوروبي في مقابل التعاون 
مع الولايات المتحدة، علاوة على إمكانية 

التعاون الثنائي 
مع الدول الأوروبية، 

لكونها ترفض الدعوات 
المتكررة بشأن تأسيس 

”جيش أوروبي 
موحد“.

وحول 
السيناريوهات 
المحُتملة لنمط 
العَلاقات بين 

الاتحاد الأوروبي 
والمملكة المتحدة 

بشأن تعزيز 
السياسة 
الدفاعية 
والأمنية 

المشُتركة، 
تشـــير عبدالعزيز إلـــى أن مركب 

الأمـــن الإقليمـــي الأوروبـــي لم يشـــهد 
تحولا جذريا بعد خروج المملكة المتحدة 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي، في مـــا يتعلق 
الدفاعيـــة  السياســـة  علـــى  بتأثيرهـــا 
والأمنية المشُـــتركة؛ بمعنـــى أن التمايز 
بـــين الـــدول مـــا زال قائمـــا، وعلاقـــات 
الصداقة أو العداء مســـتمرة في تشكيل 
علاقـــات الترابط الأمنـــي، وهذا لا يعني 
أنه لـــم يشـــهد مجموعة مـــن التغيرات 
التي تمثلت في طـــرح المبادرات الأمنية 
والدفاعيـــة، إلى جانب تفعيل الترتيبات 
الأمنيـــة التـــي ســـبق أن تم تحديدهـــا 
بموجب معاهـــدة لشـــبونة التي دخلت 

حيز التنفيذ في عام 2009.
وتضيـــف أن هنـــاك احتمالات لنمط 
التعاون المســـتقبلي بين المملكة المتحدة 
والدول الأعضاء فـــي الاتحاد الأوروبي 
لتعزيز الأمـــن الأوروبي، قد تتخذ جملة 
مـــن المســـارات التـــي يمكـــن تنفيذهـــا 
فـــي نفس الوقـــت؛ بمعنى أنها ليســـت 
مُتعارضـــة. فمـــا زالت المملكـــة المتحدة 

تعـــد شـــريكا جيوســـتراتيجيا مهما لا 
غنى عنه بالنسبة إلى الدول الأوروبية. 
ومن ثـــم، فإنه أيا كانت الشـــراكة التي 
قد تتخذهـــا المملكة المتحـــدة أو توافق 
عليهـــا، فمـــن المتُوقـــع أن تكـــون محل 
ترحيـــب، خاصـــة وأن لندن لـــن تنتهج 
مســـارا جديدا بدلاً مما هو قائم بشأن ا

لأمن الأوروبي.
وتـــرى عبدالعزيز أنه من المتوقع أن 
تشارك المملكة المتحدة من خلال تعميق 
العلاقات الثنائية مـــع الدول الأوروبية 
لدعـــم الأمـــن والاســـتقرار فـــي مركـــب 
الأمـــن الإقليمي الأوروبـــي؛ حيث أكدت 
المراجعـــة علـــى أهمية تعزيـــز التعاون 
الثنائي بين المملكة المتحدة وشـــركائها 
الأوروبيين، وفي مقدمتهم فرنســـا التي 
تتقارب مع المملكة المتحدة بشأن بعض 
الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 
المشُـــترك، بالرغـــم من التوتـــرات التي 
تشـــهدها العلاقـــات على خلفيـــة تنفيذ 

اتفاقية الخروج.
عـــلاوة على ذلـــك، تتمتـــع الدولتان 
بعلاقـــات تاريخيـــة قوية، وتتشـــاركان 
ثقافـــة إســـتراتيجية مُتقاربـــة، عـــززت 
والأمنـــي،  الدفاعـــي  تعاونهمـــا  مـــن 
وهو مـــا تجلى في خوضهمـــا عمليات 
تأسيســـهما  وفـــي  مشـــتركة،  تدريـــب 
اتفاقية  المشـــتركة،وتجديد  المشاة  لقوة 
”لانكســـتر هـــاوس“ التـــي أُضيـــف لها 

البُعد النووي.

وتتابع ”أيضا من المتوقع أن تستمر 
المملكـــة المتحـــدة في تعزيز مشـــاركتها 
وزيادة إســـهامها العسكري داخل حلف 
شـــمال الأطلســـي، إلى جانب تحســـين 
تعاونهـــا داخلـــه مـــن خـــلال تنســـيق 
التعاون السياســـي إلى جانب التعاون 
الدفاعـــي والأمنـــي مع الحلفـــاء، وفي 
مقدمتهـــم الولايـــات المتحـــدة، وخاصة 
في مـــا يتعلق بالتهديـــدات والتحديات 
والصـــين،  بروســـيا  الصلـــة  ذات 
وبعـــض القضايا الأمنيـــة ذات الأبعاد 
بالابتـــكار  المتُعلقـــة  التقليديـــة،  غيـــر 
المناخـــي  ـــر  والتغيُّ والتكنولوجيـــا 

والتهديدات الهجينة“.
وتلفـــت عبدالعزيز إلـــى أن المملكة 
المتحـــدة وفرنســـا وألمانيـــا تلعب دورا 
فعالا في حماية الأمن الأوروبي من خلال 
التعاون الثلاثي، على غرار تنسيق هذه 
الدول بشأن الملف النووي الإيراني، 
مظلة  تحت  وذلك 
مـــا يُعرف باســـم 
مجموعـــة العمـــل 
E3؛  الأوروبيـــة 
حيث بدأ التنســـيق 
بين الدول الثلاث في 
الغزو  بعد   ،2003 عام 
كما  للعراق.  الأميركي 
الثلاث  الدول  استمرت 
في التعـــاون حتى الآن، 
بالرغم من خروج المملكة 
المتحـــدة مـــن الاتحـــاد 
هـــذه  لكـــون  الأوروبـــي؛ 
أكثر  إطارا  تمثل  المجموعة 

مرونة.
وتلفـــت عبدالعزيـــز إلى 
شـــراكات  إقامـــة  احتماليـــة 
الراغبـــين“،  ”تحالـــف  باســـم  تعـــرف 
حيث تقـــوم المملكة المتحدة بالمشـــاركة 
في تحقيـــق الأمن الأوروبـــي من خلال 
مشاركتها في بعض المبادرات الدفاعية 
والأمنية التي قد تُطلقها الدول الأعضاء 
فـــي الاتحاد الأوروبي، ولا تســـتند إلى 
إطار مؤسسي، ولكنها ترتكز على إعلان 
ح أهداف الدول الأعضاء  سياســـي يُوضِّ
من المشاركة في هذه المبادرة، على غرار 
”مبـــادرة التدخـــل الأوروبـــي“ التي تمَّ 
الإعـــلان عنها مـــن قِبَل فرنســـا في عام 
2017، وتشـــمل 13 دولـــة أوروبيـــة، من 
بينها المملكة المتحدة، والتي تهدف إلى 
تعزيز الثقافة الإســـتراتيجية بين الدول 

الأعضاء.
وعليه، فإنها تُعد إطارا مرنا، ولكنه 
مُلـــزِم للدول الأعضـــاء فيها؛ لذلك يمكن 
ل هذه المبادرات فرصةً لمشـــاركة  أن تمثِّ
المملكـــة المتحدة في الجهـــود الأوروبية 
لتطويـــر السياســـة الدفاعيـــة والأمنية 

المشُتركة.

بريطانيا لن تنتهج مسارا 
جديدا بدل بريكست

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
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محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 لندن - تهدد إيران بمهاجمة إسرائيل 
إثـــر اغتيال رئيـــس المكتب السياســـي 
لحركـــة حمـــاس إســـماعيل هنيـــة في 
العاصمة طهـــران. ويوفر لها برنامجها 
الصاروخي الذي تتباهـــى به منذ فترة 
طويلة إحدى ســـبل الرد المباشر القليلة. 
لكن الأســـئلة تلوح في الأفق حول مدى 
الخطـــر الحقيقـــي الـــذي يشـــكله هـــذا 

البرنامج.
وكان البرنامج ركيـــزة هجوم إيران 
المســـيّرة  بالطائـــرات  المســـبوق  غيـــر 
والصواريـــخ على إســـرائيل في أبريل، 
وأصبحـــت أول دولـــة تطلـــق مثل هذا 
الوابل منـــذ أن وجّه الرئيـــس العراقي 
الأســـبق صدام حســـين صواريخ سكود 
إلى إســـرائيل فـــي حرب الخليج ســـنة 

.1991
لكن الكثير مـــن الصواريخ الإيرانية 
لم يبلغ أهدافه. ويُذكر أن التحالف الذي 
تقـــوده الولايات المتحدة أســـقط العديد 
منهـــا، بينما فشـــل بعضهـــا الآخر على 
مـــا يبدو عنـــد الإطلاق أو تحطـــم أثناء 
الطيـــران. وبـــدا أن تلـــك التـــي وصلت 

إسرائيل أخطأت أهدافها.
ويشـــير تقريـــر جديد أعـــده خبراء 
وشـــاركوه حصريا مع وكالة أسوشيتد 
بـــرس إلى أن أحد أكثر صواريخ طهران 
تقدمـــا يبقـــى أقل دقـــة بكثيـــر ممّا كان 

يُعتقد سابقا.

وقال ســـام ليـــر، الباحث المشـــارك 
فـــي مركز جيمس مارتن لدراســـات منع 
انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي عمل 
علـــى التحليـــل، إن هجـــوم أبريل أظهر 
”بعـــض القدرة علـــى ضرب إســـرائيل. 
لكنني كنت سأشـــعر بخيبة أمل لو كنت 

المرشد الأعلى“.
تكـــن  لـــم  إذا  أنـــه  ليـــر  وأضـــاف 
الصواريـــخ الإيرانية قـــادرة على ضرب 
أهـــداف محددة ”فإن ذلـــك يعيد صياغة 
دورها“. ويـــرى أنها لم تعـــد ذات قيمة 
في العمليات العسكرية التقليدية. ولكنه 
يعتبر أنها قد تكون أكثر قيمة كأســـلحة 

إرهابية.
وطـــرح مثـــال إطـــلاق الصواريـــخ 
المضايقة على المدن في الحرب الإيرانية 

العراقيـــة فـــي الثمانينـــات، عندمـــا   –
تمكنـــت إيـــران مـــن إطـــلاق مجموعة 
متنوعة من القذائـــف على مدينة كبيرة 
وأملـــت أن تحقـــق بعضهـــا الخســـائر 

المرجوة.
وكررت إيـــران تعهداتهـــا بالانتقام 
لمقتـــل إســـماعيل هنية. ويشـــتبه على 
نطاق واســـع بأن إسرائيل نفذت عملية 

الاغتيال، لكنها لم تتبنّها بعد.
واعترف المرشد الأعلى علي خامنئي 
ضمنيا بفشل البلاد في ضرب أيّ هدف 

مهم في إسرائيل.
وقال إن المناقشـــات التـــي يجريها 
الطـــرف الآخر حـــول عـــدد الصواريخ 
التـــي أطلقت وعدد التي أصابت الهدف 
وعدد التي لم تصب تعدّ من الأمور ذات 
الأهميـــة الثانوية. واعتبـــر أن القضية 
الرئيسية تكمن في بروز الأمة الإيرانية 
الســـاحة  علـــى  الإيرانـــي  والجيـــش 

الدولية.

وابل من الصواريخ

كان الانتقـــام متوقعـــا لعدة أيام من 
إصابة غارة إســـرائيلية مشتبه بها في 
1 أبريـــل مجمع الســـفارة الإيرانية في 
دمشـــق. وأســـفر هذا الهجوم عن مقتل 
جنرالـــين إيرانيـــين وخمســـة ضبـــاط، 
إضافة إلى عضو في ميليشيا حزب الله 

الشيعية اللبنانية.
وأظهـــرت لقطـــات بثهـــا التلفزيون 
الحكومـــي أن هجوم إيران في 13 أبريل 
بدأ بمكالمـــة هاتفية جمعت القائد العام 
للحـــرس الثوري حســـين ســـلامي مع 
قائد القـــوات الجوفضائية في الحرس 
الثوري العميد أميـــر علي حاجي زاده. 
وأمر بإطلاق ”عمليـــة ’الوعد الصّادق‘ 

ضد قواعد النظام الصهيوني“.
وبينما كانت الصواريخ تتجه نحو 
الســـماء، توقف الناس في جميع أنحاء 
إيـــران عمّـــا كانـــوا يفعلونـــه ووجهوا 
هواتفهم المحمولة إليها من ســـياراتهم 
وشـــرفات منازلهـــم. وأبـــرزت مقاطـــع 
الفيديـــو وجود مواقع إطـــلاق متعددة، 
بما في ذلك على مشـــارف أراك وهمدان 
وأصفهان وكرمانشـــاه وشيراز وتبريز 

وطهران.
وأظهرت لقطات نُشـــرت لاحقا على 
حسابات وســـائل التواصل الاجتماعي 
العســـكرية المواليـــة لإيـــران صواريخ 
تنطلـــق مـــن قاذفات متحركـــة محمولة 
في الشـــاحنات. وانطلقت من الحوامل 
الإيرانيـــة  شـــاهد  طائـــرات  المعدنيـــة 
المســـيّرة الحاملة للقنابل، وهي نفسها 
التي تســـتخدمها روســـيا علـــى نطاق 

واســـع في حربها على أوكرانيا. وكان 
صوت محركاتها يشبه جزازات العشب 
بينما تحركت في ســـماء الليل. وأطلِق 
بعضها من شـــاحنات صغيرة تتسابق 

على مدارج الطائرات.
مشـــروع  أجـــراه  تحليـــل  وذكـــر 
الأســـلحة  مـــن  للحـــد  ويسكونســـن 
النووية أن الطائـــرات دون طيار مثلثة 
واســـتغرقت  أولا،  تحركـــت  الشـــكل 
ســـاعات للوصـــول إلـــى أهدافهـــا. ثم 
جـــاءت صواريـــخ كـــروز بـــاوه التـــي 
وأخيـــرا  أقصـــر،  وقتـــا  اســـتغرقت 
صواريـــخ عمـــاد وقدر وخيبر شـــيكان 
الباليســـتية التي احتاجت إلى دقائق. 
كما أطلـــق الحوثيون طائرات مســـيّرة 

وصواريخ.
وقـــدّر مســـؤولون إســـرائيليون أن 
إيـــران أطلقـــت 170 طائـــرة دون طيـــار 
صاروخـــا  و120  كـــروز  صـــاروخ  و30 

باليستيا.
وأسقطت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحـــدة وفرنســـا والأردن عـــددا مـــن 
أنهم  الأميركيـــون  وذكـــر  الصواريـــخ. 
أســـقطوا 80 طائـــرة دون طيـــار تحمل 
قنابـــل ومـــا لا يقل عن ســـتة صواريخ 
باليســـتية. كما تقرّر تفعيـــل الدفاعات 
الصاروخية الإسرائيلية، لكن ادعاء تل 
أبيب الأوّلـــي باعتراض 99 في المئة من 

القذائف بدا مبالغا فيه.

وقال فابيان هينز، خبير الصواريخ 
وزميـــل الأبحـــاث فـــي المعهـــد الدولي 
للدراســـات الإســـتراتيجية الذي يدرس 
إيـــران، إنه من الواضح جدا أن الهجوم 
”لـــم يكـــن رمزيـــا ولـــم يحـــاول تجنب 
الضرر“. واعتبر العملية ”محاولة كبيرة 

لتجاوز الدفاعات الإسرائيلية“.
تحدثوا  أميركيون،  مسؤولون  وقال 
شريطة عدم الكشـــف عن هويتهم، إنهم 
قـــدّروا أن 50 فـــي المئة مـــن الصواريخ 
الإيرانية فشلت عند الإطلاق أو تحطمت 

قبل بلوغ هدفها.

دقة محدودة

دقق محللون في مركز جيمس 
مارتن لدراسات منع انتشار أسلحة 

الدمار الشـــامل في الغارة التي شُنّت 
الجوية  نيفاتيم  قاعدة  على 

على بعد 
حوالي 65 
كيلومترا 

جنوب القدس
فـــي صحراء النقـــب. ويُذكـــر أن خبراء 
المركـــز درســـوا منذ فترة طويلـــة إيران 

وبرنامج صواريخها الباليستية.
تركيز  موضـــع  القاعدة  وأصبحـــت 
فوري بعد الضربة الإسرائيلية المشتبه 
بها على القنصلية الإيرانية في سوريا. 
وقـــال الســـفير الإيرانـــي في ســـوريا، 
35 آي  حســـين أكبري، إن طائرات إف – 
الإسرائيلية الموجودة في نيفاتيم نفذت 

الغارة.
كمـــا بـــرزت القاعـــدة الجويـــة في 
الدعايـــة العســـكرية الإيرانيـــة. وبـــث 
التلفزيون الرســـمي الإيراني لقطات 
في فبراير لاختبار للحرس الثوري 
اســـتهدف نموذجا يشبه حظائر 
طائرات إف – 35 آي في نيفاتيم. 
ودمرت الصواريخ الباليســـتية، 
بمـــا فـــي ذلـــك بعـــض الأنواع 
المســـتخدمة في هجوم أبريل 
النموذج  إســـرائيل،  علـــى 

المعتمد.
وأبـــرزت صور الأقمار 
التي  واللقطات  الصناعية 
الإسرائيلي  الجيش  نشرها 
أن أربعـــة صواريخ إيرانية 
نيفاتيم  أصابـــت  الأقل  على 

خلال الهجوم.
وقـــال المحللـــون إن الحطام 
الوحيد الذي أمكـــن العثور عليه 
فـــي المنطقـــة (الـــذي جُمـــع من 
البحر الميت) يشـــير إلى أن إيران 
”عمـــاد“  صواريـــخ  اســـتخدمت 
لاســـتهداف نيفاتيم. ويعدّ صاروخ 
”عماد“ الذي يعمل بالوقود الســـائل 
المبني  مختلفا عن صاروخ ”شـــهاب 3“ 

مـــن تصميم كـــوري شـــمالي يبلغ مداه 
ألفـــي كيلومتر. وقال المحللـــون إن هذا 
من  يشير إلى أن احتمال إطلاق ”عماد“ 
منطقة شـــيراز، التي تقع ضمن الحدود 

المقدرة لقدرات الصاروخ المحتملة.
مارتـــن  جيمـــس  محللـــو  ولاحـــظ 
تركيز إيران علـــى طائرات إف – 35 آي، 
وافترضوا أن الهـــدف المحتمل للنيران 
الإيرانية ســـيكون مجموعة من حظائر 
الطائرات. ويعدّ الموقع كذلك نقطة شبه 

مركزية داخل قاعدة نيفاتيم نفسها.
وقـــال لير إن هذا يوفـــر ”هدفا أكثر 
من مجـــرد ”إحداث ثقوب  قيمة“ 
الصواريخ  لكـــن  المـــدرج“.  فـــي 
الإيرانية لـــم تصب تلك الحظائر 

مباشرة.

وعمل محللو جيمس مارتن 
على قياس المســـافة بين حظائر 

الطائـــرات ومناطـــق تأثيـــر الصواريخ 
بافتراض أن إيران اســـتهدفتها. وحدد 
ذلك في المتوسط حوالي 1.2 كيلومتر من 
”الخطأ الدائري المحتمل“، وهو مؤشـــر 
يعتمده الخبـــراء لتحديد دقة الســـلاح 
بناء على شـــعاع الدائرة التي تشمل 50 

في المئة من مكان سقوط الصواريخ.
وكانـــت النتائـــج أســـوأ بكثير من 
دائرة الخطأ التـــي تبلغ 500 متر والتي 
قدرهـــا خبراء ”عمـــاد“ لأول مرة. وبعد 
انتهاء حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم 
المتحـــدة على إيـــران فـــي 2020، أعلنت 
طهـــران عـــن طـــرح ”عماد“ للمشـــترين 
الدوليـــين المحتملين بدائـــرة خطأ تبلغ 
50 متـــرا. وقال هينز إن هـــذا كان عددا 
يتماشـــى مع المواصفـــات الصاروخية 
العليـــا للأنظمـــة المنتشـــرة فـــي أماكن 

أخرى.
لكـــن نتائج هجـــوم أبريل لـــم تكن 

قريبة من هذه الدقة.
وقال لير إن ”هذا يعني أن صواريخ 
عماد تعدّ أقل دقة بكثير مما أشارت إليه 
التقديرات الســـابقة. ويشير هذا بدوره 
إلى كـــون الإيرانيـــين متأخريـــن جيلا 
كاملا، حيث اعتقدت التقييمات السابقة 

أن صواريخ عماد كانت دقيقة“.
وقد يرجـــع الأداء الضعيف لتدابير 
الحـــرب الإلكترونيـــة المصممـــة لإرباك 
نظـــام توجيـــه الصـــاروخ، إضافة إلى 
الصاروخ  وتصميم  المحتمـــل  التخريب 

السيء وبعد الهدف.

الإيرانيـــة  التهديـــدات  اتخـــذت 
بالانتقام من إســـرائيل في الماضي عادة 
شكل هجمات تشـــنها القوات المدعومة 
من إيران في الشرق الأوسط أو هجمات 
تستهدف أهدافا إســـرائيلية في أماكن 
أخرى، مثل السفارات أو السياح خارج 

البلاد.
خيـــارات  مـــن  الجغرافيـــا  وتحـــد 
المباشـــر.  الإيراني  العســـكري  الهجوم 
حيث لا تشـــترك إيران في أيّ حدود مع 
إســـرائيل، ويفصل بين البلدين حوالي 

ألف كيلومتر في أقصر مسافة.
الإيرانـــي  الجـــو  ســـلاح  ويعتمـــد 
أســـطولا قديما بقيادة طائـــرات مقاتلة 
من طراز 
غرومان 
إف – 14 
توم كات 
وميكويان ميج – 29 
من الحرب الباردة. 
ولن تكون بهذا 
خصما مكافئا 
لطائرات إف – 35 
الإسرائيلية 
ودفاعاتها الجوية. 
أن  يعنـــي  ما  وهـــذا 
إيران ستحتاج مرة أخرى إلى الاعتماد 
على الصواريخ والطائـــرات دون طيار 

بعيدة المدى.
كمـــا يمكنهـــا تلقّـــي مســـاعدة من 
الميليشـــيات المتحالفـــة معها مثل حزب 
اللـــه اللبنانـــي والمتمرديـــن الحوثيين 
فـــي اليمـــن للتغلـــب علـــى الدفاعـــات 
الإسرائيلية. ويُذكر أن إسرائيل وحزب 
اللـــه تبـــادلا إطلاق نـــار كثيـــف في 25 

أغسطس.
ودائما ما يكـــون خطر قدرة طهران 
على تطوير ســـلاح نـــووي حاضرا في 
الخلفية، وهو تهديد كرره المســـؤولون 
الإيرانيون خلال الأشهر الأخيرة. وتصر 
إيران على أن برنامجها النووي سلمي. 
لكن وكالات المخابرات الغربية والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية تقولان إن طهران 
اعتمدت برنامجا نوويا عسكريا منظما 

حتى 2003.
وقالـــت وكالات المخابرات الأميركية 
فـــي تقرير في يوليو إن إيران مارســـت 
أنشطة تتيح لها إنتاج سلاح نووي إذا 
اختارت ذلك. لكنها أشـــارت إلى أن بناء 
ســـلاح وتصغيره لوضعه على صاروخ 

باليستي قد يستغرق سنوات.
وقـــال التقريـــر الصـــادر عـــن مدير 
الاســـتخبارات الوطنية أن ”لإيران أكبر 
مخزون من الصواريخ الباليســـتية في 
المنطقة وتواصل التأكيد على تحســـين 
دقة هذه الأنظمـــة وفتكها وموثوقيتها. 
الـــدروس  اليـــوم  إيـــران  تدمـــج  وقـــد 

المستفادة“ من هجوم أبريل.
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صواريخ محدود الفاعلية

تساؤلات حول حقيقة الهالة المحيطة 
ببرنامج الصواريخ الإيراني

رد طهران على استهداف القنصلية في دمشق يؤشر على تواضع قدراتها
ــــــران وابلا من مســــــيّراتها  ــــــذي أطلقت فيه إي هجــــــوم الأول مــــــن أبريل ال
وصواريخها باتجاه إســــــرائيل قدم صورة مغايرة عــــــن التوقعات الغربية. 
هجوم رغم كثافته العددية إلا أنه لم يفض إلى خســــــائر. بعض الصواريخ 
سقطت في الطريق، البعض الآخر أسقطه التحالف الدولي، ولم يصل إلى 

إسرائيل سوى عدد محدود، ولم يصب مواقع حساسة.

إيران مارست أنشطة تتيح 
لها إنتاج سلاح نووي. لكن 

بناء سلاح وتصغيره لوضعه 
على صاروخ باليستي قد 

يستغرق سنوات

إسرائيل تتفحص صاروخا إيرانيا انفجر دون أضرار

ل وق
حســـين أكبري،
الإسرائيلية المو

الغارة.
كمـــا بـــرزت
الدعايـــة العسـ
التلفزيون الر
في فبراير
اســـتهدف
طائرات
ودمرت
بمـــا فــ
المســ
علــ
الم

الص
نشر
أن أ
على
خلال
وقـــ
الوحيد ا
فـــي المنط
البحر المي
اســـتخدمت
لاســـتهداف
الذي ”عماد“

تحدثوا  أميركيون،  مسؤولون  ل 
 عدم الكشـــف عن هويتهم، إنهم 
 أن 50 فـــي المئة مـــن الصواريخ 
ية فشلت عند الإطلاق أو تحطمت 

وغ هدفها.

محدودة

مركز جيمس  ق محللون في
لدراسات منع انتشار أسلحة

الشـــامل في الغارة التي شُنّت 
ر ع ر

الجوية  نيفاتيم  عدة 
عد

65
را

القدس
صحراء النقـــب. ويُذكـــر أن خبراء 
 درســـوا منذ فترة طويلـــة إيران 

ج صواريخها الباليستية.
تركيز  موضـــع  القاعدة  صبحـــت 
بعد الضربة الإسرائيلية المشتبه 
ى القنصلية الإيرانية في سوريا. 
الســـفير الإيرانـــي في ســـوريا، 
آي 35 إف ات طائ إن

وافترضوا أن الهـــدف المحتمل للنيران 
الإيرانية ســـيكون مجموعة من حظائر 
الطائرات. ويعدّ الموقع كذلك نقطة شبه 

مركزية داخل قاعدة نيفاتيم نفسها.
”هدفا أكثر وقـــال لير إن هذا يوفـــر
من مجـــرد ”إحداث ثقوب  قيمة“
الصواريخ  لكـــن  المـــدرج“.  فـــي 
الإيرانية لـــم تصب تلك الحظائر 

مباشرة.

وعمل محللو جيمس مارتن
على قياس المســـافة بين حظائر

الطائـــرات ومناطـــق تأثيـــر الصواريخ 
بافتراض أن إيران اســـتهدفتها. وحدد 
1.2 كيلومتر من  2ذلك في المتوسط حوالي
ؤش ه ل“ المحت ي الدائ ”الخطأ

خيـــ مـــن  الجغرافيـــا  وتحـــد 
المباش الإيراني  العســـكري  الهجوم 
حيث لا تشـــترك إيران في أيّ حدو
إســـرائيل، ويفصل بين البلدين ح

ألف كيلومتر في أقصر مسافة.
الإيرا الجـــو  ســـلاح  ويعتمـــد 
أســـطولا قديما بقيادة طائـــرات مق
من
غرو
إف
توم
وميكويان ميج
من الحرب البا
ولن تكون
خصما مك
لطائرات إف
الإسرائ
ودفاعاتها الج
يعنـــي ما  وهـــذا 
إيران ستحتاج مرة أخرى إلى الاع
على الصواريخ والطائـــرات دون 

بعيدة المدى.
كمـــا يمكنهـــا تلقّـــي مســـاعد
ثل عها ة الف المت ات ش ل الم

فير س ا
ي أك ين



ريحانـــي  هـــدى  اكتشـــفت  الربــاط -   
شغفها بالمسرح منذ الطفولة، حيث كان 
المسرح يشكل جزءا أساسيا من تطورها 
الفني، وبعد انتقالها إلى مســـقط رأسها 
وجد شغفها بالمسرح سبيله إلى النضج 
الحقيقـــي، وحظيـــت بدعـــم ملحوظ من 
طرف أساتذة في محترف المسرح، الذين 
لعبوا دورا حاســـما في تطوير مهاراتها 

الفنية.

هـــذه الفتـــرة كانت نقطـــة تحول في 
حياتها، حيث بـــدأت في الانخراط بعمق 
في عالم المســـرح، مكرسة جهدها لتعلم 
تقنيات التمثيل وصقل موهبتها، وتحت 
إشراف هؤلاء المعلمين تطورت هدى من 
مبتدئة إلى فنانة مسرحية واعدة، وبدأت 
تبـــرز قدرتهـــا علـــى التعبير وتجســـيد 

الشخصيات بعمق وإبداع.

دراسة المسرح

تلقــــت ريحانــــي تعليمــــا متقدما في 
مجال المسرح، وفي المعهد درست أسماء 
كبيرة مثل بيكيت وبريخت وشكسبير، إذ 
ســــاهمت دراســــتها للمســــرح في تطوير 
مهاراتها الفنية وتوسيع آفاقها، وتعلمت 
هناك كيفية التفاعل مع الكاميرا وتقمص 
الشــــخصيات، ما جعلهــــا تتجاوز مرحلة 

الطفولة إلى عالم الإبداع والاحتراف.
وأثبتـــت قدرتهـــا كممثلـــة من خلال 
تقديـــم مجموعـــة متنوعـــة مـــن الأدوار 

والمسرحية،  والتلفزيونية  الســـينمائية 
ونالت شهرة واسعة بفضل أدائها القوي 
والمقنـــع، وحققـــت نجاحـــات ملحوظة 
في مجالات متعـــددة، إذ تظل قادرة على 
تقديـــم أداء مميز، وهذا يصنفها كواحدة 
من أبـــرز الممثلات في المغرب ويجعلها 
قادرة على إنقاذ الفن من الانحراف نحو 

التصنع والبرودة.
كما تسعى الفنانة دائما لتقديم أدوار 
تعكس عمقها الفني وحبها للمهنة، حيث 
تتطلـــع بكل صبر إلى أن تواصل تحقيق 
النجـــاح وتقديـــم أعمـــال تقـــف عندها 

العلامات البارزة في مسيرتها الفنية.
شـــكّل المســـرح جزءا أساســـيا من 
تطور هـــدى ريحاني الفني منذ 
طفولتها، مما قادها إلى نضوج 
موهبتهـــا في مســـقط رأســـها 
بدعم ملحوظ من أســـاتذتها في 
محتـــرف المســـرح، إذ كانت تلك 
الفتـــرة نقطـــة تحول بـــارزة في 
بعمق  انغمســـت  حيث  حياتهـــا، 
في عالم المســـرح، مكرّسة جهدها 
تحـــت  التمثيـــل  تقنيـــات  لتعلـــم 
إشراف هؤلاء الأساتذة، مما ساهم 
في انتقالها مـــن مجرد متدربة إلى 

فنانة واعدة.
وتلقـــت تعليما متقدما في مجال 
المســـرح، مما انعكس إيجابيا على 
مســـيرتها في الســـينما والتلفزيون، 
حيـــث أثبتـــت قدرتها علـــى النجاح في 
الســـينما العالمية، كما أثّرت دراســـتها 
في التعليم والإدارة بشـــكل ملحوظ على 

مسيرتها الثقافية.
 هدى ريحاني ممثلة مغربية تخرجت 
فـــي المعهـــد العالـــي للفن المســـرحي 
والتنشـــيط الثقافي، إذ بدأت مســـيرتها 
الســـينمائية من خـــلال مشـــاركتها في 
للمخرج  فيلـــم ”فيها الملـــح والســـكر“ 
حكيـــم نـــوري، وإلـــى جانـــب التمثيـــل 
تولّـــت منصب مديـــرة المركـــز الثقافي 
لمدينـــة زمامرة، وقامت أيضا بدراســـة 
الإدارة فـــي جامعـــة ”إتـــش إي ســـي“ 
في مونتريـــال خلال إقامتهـــا في كندا، 
وواصلت مشـــاركاتها في مجال المسرح 

والتمثيل.
وقدمت ريحاني في مجال الســـينما 
مجموعة واســـعة من الأفلام التي تشمل 
”تســـقط الخيـــل تباعـــا“، ”قصـــة حب“، 
و“ثمن الرحيل“، كما كانت لها إسهامات 
بـــارزة فـــي أفلام مثـــل ”بـــاب المدينة“، 
”انكســـار“، و“مـــول البشـــكليط“، حيث 
أثبتت مهارتها وقدرتها على تقديم أدوار 
متنوعـــة، فلـــم تقتصـــر إبداعاتها على 
الســـينما فقط، بل شاركت أيضا في عدد 
كبير من المسلســـلات المغربية، من بين 
أعمالها التلفزيونية ”الســـراب“، ”دواير 
الزمـــان“، و“البعـــد الآخر“، كمـــا قدمت 
أداء مميـــزا في مسلســـلات مثل ”زينة“، 

”لوبيرج“، و“بين القصور“.
وأظهرت على خشبة المسرح براعتها 
في عدة مسرحيات مثل ”حراز عويشة“، 

”الرقصة الأخيـــرة“، و“حنة إيدينا“، وقد 
ساهمت أيضا في مسرحيات أخرى مثل 
”دافع الأم“، ”پســـكين“، و“ملكة الجمال: 
جولي“، ما يعكـــس تنوع قدراتها الفنية 
واهتمامها بالأنشـــطة الثقافية، وبفضل 
ومساهماتها  المتنوعة  الفنية  مسيرتها 
الثقافيـــة، وتظـــل ريحانـــي واحـــدة من 
الأســـماء اللامعـــة فـــي المشـــهد الفني 
المغربي، مع تركيزها على تعزيز الفنون 

والثقافة في المجتمع.
وتميـــزت هـــدى ريحانـــي بأدائهـــا 
الأعمـــال  مـــن  العديـــد  فـــي  المتنـــوع 
الســـينمائية الأجنبية، منهـــا: ”تنفس“، 
القدامـــى“،  و“الأصدقـــاء  و“خيـــوط“، 
”النوارس“،  و“انكســـار“،  و“الثعلـــب“، 
و“نحـــن هـــم“، ”تمـــازوق“، و“البلكونة 
الأطلســـية“، و“وجه لوجه“، و“لونيكا“، 
و“اســـتراحة“، إذ تعكـــس هـــذه الأعمال 
التنـــوع الكبير فـــي أدوار هدى ريحاني 
وقدرتهـــا على تقديم شـــخصيات معقدة 
ومؤثرة، يبـــرز تألقها وإبداعها في عالم 

السينما العالمية.

أداء تمثيلي مميز

غـــادرت ريحاني المغرب واســـتقرت 
في مونتريال حيث اســـتأنفت دراســـتها 
وحصلـــت على دبلوم الدراســـات العليا، 
وهـــو دبلـــوم مكنهـــا من شـــغل منصب 
مســـؤولة تطوير مشاريع خاصة. حاليا، 
تعمل في دور الثقافة في مدينة مونتريال 
وتواصـــل العمل فـــي إنتاجات في بلدها 

الأصلي.
وحصلـــت الفنانـــة علـــى العديد من 
جائـــزة  منهـــا،  والتكريمـــات  الجوائـــز 
أفضل أداء نســـائي في مهرجـــان الفيلم 
المتوســـطي الدولـــي في تطـــوان لدورة 
الثامنة عشرة، جائزة الأداء النسائي في 
مهرجان الفيلم الوطني في طنجة، وذكر 
خاص من لجنـــة التحكيم فـــي مهرجان 

السينما والهجرة في أغادير.
كمـــا كانـــت عضوا فـــي عـــدة لجان 
تحكيـــم منها لجنة التحكيـــم في الدورة 
السادســـة لمهرجان الفيلم الفرنكوفوني 
فـــي الصويـــرة، ولجنة الـــدورة الحادية 
عشـــرة لمهرجان الســـينما فـــي مرتيل، 
ولجنة الـــدورة الثالثة عشـــرة لمهرجان 
الفيلم الوطني في طنجة، وحصلت أيضا 
على جائزة أفضل دور ثان نســـائي وذكر 
خاص من لجنـــة التحكيم فـــي مهرجان 
الفيلـــم الوطني في طنجة، ولها دور بارز 
في الوســـط الثقافـــي في كيبيـــك، حيث 
تشـــغل عضوية مجالس إدارة العديد من 
المنظمـــات كإدارية، بالإضافة إلى كونها 
عضوا فـــي لجنة المســـرح والتنوع في 

المجلس الكيبيكي للمسرح.
 اشـــتهرت هدى ريحاني فـــي الفيلم 
الدرامـــي ”البرتقالة المرة“، عندما قدمت 
أداء دراميّا قويـــا ومؤثرا يظهر براعتها 
فـــي تقديـــم أدوار معقـــدة، مـــن خـــلال 
تجســـيدها لشـــخصية ذات عمق نفسي 
كبير، إذ تبرز ريحانـــي قدرتها على نقل 
الأحاســـيس والمشـــاعر بطريقـــة تشـــد 

انتباه الجمهور وتترك أثرا عميقا.
وتظهـــر ريحانـــي فـــي هـــذا الفيلم 
تفاصيـــل  عـــن  البحـــث  فـــي  تفانيهـــا 
الشـــخصية والتعمق فيهـــا، مما يضيف 
إلى العمـــل أبعادا دراميـــة متعددة، كما 
أن تعبيراتهـــا الدقيقة وحضورها القوي 
على الشاشـــة يعكســـان قدرة استثنائية 
على نقل الصراعات الداخلية والتحديات 
التـــي تواجهها شـــخصيتها، مما يجعل 
المشـــاهد يشـــعر بتعاطـــف حقيقي مع 
أحـــداث الفيلـــم، كمـــا تمكنـــت من خلال 
تقنيـــات التمثيل التي اســـتخدمتها، من 
خلق تواصل عاطفي مع الجمهور، بينما 
تســـاهم لحظات الانفعـــال والهدوء التي 
تجســـدها في إحـــداث تأثيـــرات عميقة، 
وهكـــذا يعكـــس أداؤها فهمهـــا العميق 
للشـــخصية والتزامهـــا بتقديـــم تجربة 

درامية متكاملة.
فـــي  ريحانـــي  هـــدى  أداء  ويعتبـــر 
”البرتقالـــة المرة“ شـــهادة علـــى قدرتها 
الفائقة على التعامل مع الأدوار الدرامية 
المعقدة، مـــا يعزز مكانتها كممثلة بارزة 
في الســـاحة الفنيـــة، تميزت بأســـلوب 
في  وتلقائي  عفوي 

تقمص الأدوار والشخصيات، ما يجعلها 
تتألـــق كأحـــد أبـــرز الفنانين فـــي مجال 
التمثيـــل، كمـــا تتمثل قوتها فـــي قدرتها 
الفائقة على تجســـيد شخصياتها بطرق 
تجعل المشـــاهد يشـــعر وكأنهـــا تعيش 
الـــدور بصـــدق وبعفوية تامـــة، دون أن 
يظهـــر عليها أنها تمثل، وهذا الأســـلوب 
يجعـــل حضورهـــا علـــى الشاشـــة غير 
مصطنع ويشـــحن الإحســـاس بالواقعية 

في أدوارها.
وتستطيع ريحاني 

بعفويتها تقديم 
أداءات تتسم 

بالتلقائية، 
وأن تخلق 

ارتباطا 
عاطفيا 
وثيقا 

مع 

الجمهـــور، إذ أن تعبيراتهـــا الجســـدية 
والإيماءات التي تســـتخدمها تساهم في 
إظهار الشـــخصية بشـــكل حيـــوي، مما 
يجعل المشـــاهدين ينســـون أنها تؤدي 
دورا وتمتلـــك القـــدرة علـــى الاســـتمرار 
فـــي الانغمـــاس فـــي أحـــداث الفيلم أو 
المسلسل، هذا الأســـلوب العفوي يجعل 
ريحانـــي فنانة قـــادرة على نقـــل الأبعاد 
العاطفية للشـــخصيات بشـــكل ملموس، 
ممـــا يفعّـــل قدرتهـــا علـــى التأثيـــر في 
الفنية الرســـائل  وإيصـــال  الجمهـــور 
 بفاعلية، وفي كل دور تؤديه تنجح 
في خلق لحظات تفاعلية تنبض 
بالحياة، وهذا يجعلها واحدة 
من الممثلات اللواتي يعبّرن 
عن الشخصيات بطريقة 

    فريدة ومؤثرة.
أداء هدى ريحاني في 
مسلسل ”بين القصور“ 
هذا الموسم كان لافتا 
وملحوظا بشكل 
كبير. لقد قدمت 
أداء مميزا 
يعكس عمق 
موهبتها 

وتجربتهـــا الفنيـــة، إذ تمكنـــت هدى من 
وبراعة،  بواقعية  شـــخصيتها  تجســـيد 
الداخليـــة  المشـــاعر  تمثيـــل  وأعـــادت 
للشخصية بطريقة سلسة ودون مبالغة، 
مما ساهم في جعل المشاهدين يشعرون 

بصلة قوية مع دورها.

وأحـــد الجوانب البارزة في أدائها هو 
قدرتها علـــى التفاعل مع الكاميرا بشـــكل 
احترافـــي، بحيـــث كانت المشـــاهد تظهر 
وكأنها جزء من كينونة الشخصية نفسها، 
وهذا التفاعل ســـاعد علـــى نقل انفعالاتها 
الداخليـــة بوضـــوح، حتى في المشـــاهد 
الأكثر حساسية وعاطفية دون اللجوء إلى 
التكلف أو المبالغة، حيـــث أظهرت تميزا 
في كيفيـــة توصيل المشـــاعر والتأثيرات 
الداخلية، مما جعل أداءها 
يتسم بالعمق والواقعية، 
وكانت قدرتها على 
التواصل مع باقي 
الممثلين، خاصة 
الشباب منهم، كبيرة 
مما أسهم في تعزيز 
جودة العمل الجماعي 
والتمثيلي، وعودة 
هدى ريحاني بعد 
فترة غياب طويلة

كانت مؤثرة.
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من خشبة المسرح بدأت مسيرة ممثلة لها بصمتها
هدى ريحاني

برتقالة الشاشة المغربية

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

واحدة من الأسماء اللامعة في المشهد الفني المغربي

فنانة تنقل الأحاسيس والمشاعر ببراعة

تعبيراتها الدقيقة وحضورها 
القوي على الشاشة يعكسان 

قدرة استثنائية على نقل 
الصراعات الداخلية والتحديات 

التي تواجهها شخصياتها

ممثلة تتقن تقمص شخصياتها

ثل ”زينة“، 

ح براعتها 
ز عويشة“، 

م ي ي
الدرامـــي ”البرتقالة المرة“، عندما قدمت
أداء دراميّا قويـــا ومؤثرا يظهر براعتها
فـــي تقديـــم أدوار معقـــدة، مـــن خـــلال
تجســـيدها لشـــخصية ذات عمق نفسي
كبير، إذ تبرز ريحانـــي قدرتها على نقل
الأحاســـيس والمشـــاعر بطريقـــة تشـــد

انتباه الجمهور وتترك أثرا عميقا.
وتظهـــر ريحانـــي فـــي هـــذا الفيلم
تفاصيـــل عـــن  البحـــث  فـــي  تفانيهـــا 
الشـــخصية والتعمق فيهـــا، مما يضيف
إلى العمـــل أبعادا دراميـــة متعددة، كما
أن تعبيراتهـــا الدقيقة وحضورها القوي
على الشاشـــة يعكســـان قدرة استثنائية
على نقل الصراعات الداخلية والتحديات
التـــي تواجهها شـــخصيتها، مما يجعل
المشـــاهد يشـــعر بتعاطـــف حقيقي مع
أحـــداث الفيلـــم، كمـــا تمكنـــت من خلال
تقنيـــات التمثيل التي اســـتخدمتها، من
خلق تواصل عاطفي مع الجمهور، بينما
تســـاهم لحظات الانفعـــال والهدوء التي
تجســـدها في إحـــداث تأثيـــرات عميقة،
وهكـــذا يعكـــس أداؤها فهمهـــا العميق
للشـــخصية والتزامهـــا بتقديـــم تجربة

درامية متكاملة.
فـــي ريحانـــي  هـــدى  أداء  ويعتبـــر 
شـــهادة علـــى قدرتها ش“ ”البرتقالـــة المرة
الفائقة على التعامل مع الأدوار الدرامية 
المعقدة، مـــا يعزز مكانتها كممثلة بارزة 
في الســـاحة الفنيـــة، تميزت بأســـلوب 
في  وتلقائي  عفوي 

يجعـــل حضورهـــا علـــى الشاشـــة غير
مصطنع ويشـــحن الإحســـاس بالواقعية

في أدوارها.
وتستطيع ريحاني 

بعفويتها تقديم 
أداءات تتسم 

بالتلقائية، 
وأن تخلق 
ارتباطا
عاطفيا 
وثيقا 

مع 

ي
ريحانـــي فنانة قـــادرة على نقـــل الأبعاد 
العاطفية للشـــخصيات بشـــكل ملموس، 
ممـــا يفعّـــل قدرتهـــا علـــى التأثيـــر في 
الفنية الرســـائل  وإيصـــال  الجمهـــور 
بفاعلية، وفي كل دور تؤديه تنجح 
في خلق لحظات تفاعلية تنبض 
بالحياة، وهذا يجعلها واحدة 
من الممثلات اللواتي يعبّرن 
عن الشخصيات بطريقة 

   فريدة ومؤثرة.
أداء هدى ريحاني في 
مسلسل ”بين القصور“
هذا الموسم كان لافتا 
وملحوظا بشكل 
كبير. لقد قدمت 
أداء مميزا 
يعكس عمق 
موهبتها 

وأحـــد الجوانب البارزة في أدائها هو
قدرتها علـــى التفاعل مع الكاميرا بشـــكل
احترافـــي، بحيـــث كانت المشـــاهد تظهر
وكأنها جزء من كينونة الشخصية نفسها،
وهذا التفاعل ســـاعد علـــى نقل انفعالاتها
الداخليـــة بوضـــوح، حتى في المشـــاهد
الأكثر حساسية وعاطفية دون اللجوء إلى
التكلف أو المبالغة، حيـــث أظهرت تميزا
في كيفيـــة توصيل المشـــاعر والتأثيرات
الداخلية، مما جعل أداءها
يتسم بالعمق والواقعية،
وكانت قدرتها على
التواصل مع باقي
الممثلين، خاصة
الشباب منهم، كبيرة
مما أسهم في تعزيز
جودة العمل الجماعي
والتمثيلي، وعودة
هدى ريحاني بعد
فترة غياب طويلة

كانت مؤثرة.

هدى ريحاني أثبتت قدرتها 
كممثلة من خلال تقديم أداء 
قوي في مجموعة متنوعة من 

الأدوار السينمائية والتلفزيونية 
والمسرحية



 حـــي حيـــن جـــرى الاســـتفتاء حـــول 
الانتخابـــات التـــي أجريت عـــام 2005 في 
العـــراق، وصف 89 في المئة من الشـــيعة 
الانتخابـــات بالنزيهـــة، فيمـــا وصفها 94 
فـــي المئة من الســـنة بغيـــر النزيهة، ولم 
تكـــن رؤية الشـــيعة مغايـــرة للرؤية ذاتها 
التـــي يبديهـــا الســـنة تجاه نظـــام صدام 
الدكتاتـــوري إذ يمنحـــه الأفـــراد – أغلبهم 
وليس الجميع – الســـنة العاديون شرعية 
معقولـــة حتى عندما يبدون ناقمين منه أو 

عليه.

مفهوم ملتبس

من هـــذا التلاعـــب بجوهـــر المعايير 
تنطلـــق الهويـــة الطائفيـــة فـــي جـــو من 
الأدلـــة الدينيـــة التي يســـهل اســـتمالتها 
ضمن ســـياق خاص ومعين وبالتالي فإن 
الطائفية مشـــكلة سياســـية أكثر مما تبدو 
مشـــكلة دينية أو صراعا مذهبيا لعله كان 
منـــذ بدايتـــه خلافا على إدارة الســـلطة لا 

على طريقة عيش الناس.
مســـار الدولة العراقيـــة الحديثة منذ 
بدايته لم يكن مســـارا وطنيا خالصا، فقد 
تـــم إقصاء الشـــيعة ووضعهم فـــي زاوية 
الفرس أو المرتبطين بالأجنبي الفارســـي، 
وهي النظرة التي ترســـخت مـــع الصراع 
الصفـــوي العثمانـــي، ليبدو الســـنة عربا 
وينســـب الشيعة إلى الفرس، حتى إن قولا 
شائعا نســـب للنبي؛ ”ما حن أعجمي على 
عربي قط“، ظل يغمز به الشـــيعة بســـبب 
ارتباطـــات دينية معينة مـــع أن العجم هم 

غير العرب وليسوا الفُرس فحسب.
الباجـــه  مزاحـــم  وصـــف   1920 عـــام 
جـــي، وهـــو أفندي عراقـــي مؤثـــر آنذاك، 
الاحتجاجـــات التـــي اندلعـــت قائـــلا ”إن 
الحركـــة ليســـت حركة عربيـــة خالصة بل 
هـــي ممتزجة بعنصر أجنبـــي“. وهو قول 
يريد به ربط أي معارضة شيعية بالعنصر 
الفارســـي، ولعلهـــا السياســـة ذاتها التي 
اعتمدها صدام حســـين بعد انتفاضة عام 
1991 حيث تم التنكيل بالشيعة وتجريدهم 
من أصولهم العربية وربط مذهبهم العربي 

العريق بالطموح الإيراني.

الناشـــئة  العراقيـــة  الدولـــة  قســـمتْ 
العراقييـــن إلـــى أصـــلاء وغيـــر أصـــلاء، 
والأصـــلاء هـــم الذيـــن ســـجلوا كرعايـــا 
هـــم  الأصـــلاء  غيـــر  بينمـــا  عثمانييـــن 
المســـجلون كرعايـــا أو تبعيـــة إيرانيـــة، 
وقبل إصدار قانون الجنسية كان الدستور 
العراقـــي عام 1921 يســـير لصالح الرعايا 

الأصـــلاء،  العراقييـــن  أي  العثمانييـــن 
ليمضي عام 1922 قانون انتخاب الجمعية 
التأسيســـية بعيـــدا ويعـــرف العراقييـــن 
الرعايـــة  مـــن  كان  مـــن  ”كل  بوصفهـــم 
العثمانيين ممـــن يقيم في العراق الآن ولا 

تجوز عليه جنسية أجنبية“.
ولا يعنـــي هـــذا الـــكلام بأننا ننســـب 
الطائفية لطـــرف دون طرف بقدر ما نعني 
أن مشكلة الطائفية هي مشكلة عجز الدولة 
العراقيـــة عن حماية نفســـها من الهويات 
الدينيـــة وهي الملاحظة التـــي يمكننا أن 
نبديهـــا تجـــاه ما حـــدث فـــي المظاهرات 
العراقيـــة الأخيرة فـــي أكتوبـــر، إذ بذلت 
الحكومـــة الشـــيعية جهـــدا كافيـــا لإقناع 
جمهورهـــا بارتبـــاط ذلـــك الحـــراك بدول 
أخرى أو بالســـفارة الأميركيـــة في لحظة 
اســـتثنائية حاولت فيها السلطة الشيعية 
تجريـــد أبنائها من هويتهـــم دون مراجعة 
إخفاقاتهـــا الكارثية على مســـتوى الأمن 

والصحة والاقتصاد.
الطائفية مفهوم ملتبس ليس لصعوبة 
تفكيكه إنمـــا لتداخله الديني والاجتماعي 
والثقافـــي، ويبـــرز هـــذا التداخل بشـــكل 
أوضح في العراق الحديـــث مع أن بدايته 
ظهـــرت مـــع العصـــر الأمـــوي، وتبلورت 
مـــع العصر العباســـي مـــرورا بالعصرين 

الصفوي والعثماني.

جذور الطائفية

يبدو الإســـلام أقل الديانات انقســـاما 
لأن جميـــع الطوائف تؤمـــن بالإله الواحد 
والكتـــاب الواحد والنبـــي الواحد، وتتجه 
نحـــو القبلة الواحدة في عبادتها، لكن تلك 
النظرة ما تلبث أن تتلاشى بمجرد الاطلاع 
على الصراعات المذهبية وحروب التكفير، 
وهي وإن بدت سياســـية فإنها لا تخلو من 

جانب ديني في بنيتها.
يقـــر القرآن بالاختلاف بـــل يذهب إلى 
أبعـــد من ذلك إذ يعتبره ضـــرورة في بناء 
أي مجتمـــع، حتـــى نقرأ في ســـورة هود 
”ولو شـــاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 
لكـــن محاولة كل مذهب  يزالون مختلفين“ 
انتـــزاع الأحقيـــة في فهم القـــرآن ومعرفة 

مقاصده صنعت لنا مشهدا آخر.
برز الاختـــلاف الطائفي على مســـرح 
الأحداث لأول مرة بصورة جلية حين توفي 
النبـــي، إذ اختلف المهاجـــرون والأنصار 
على مـــن يخلفه فيديـــر الأمور مـــن بعده 
ويرعـــى المصالـــح، ثم مـــا زاد الاختلاف 
شراسة هو عدم وجود وصية دقيقة للنبي 
يسند فيها أمر الخلافة لأحد من الصحابة.

غير أن الطائفية لـــم تتبلور على نحو 
مـــن الجديـــة إلا مع حـــرب صفيـــن حيث 
سينقســـم المسلمون انقســـاما مؤلما بين 
معســـكر علـــي ومعســـكر معاويـــة، وهو 
الانقســـام الـــذي كان مـــن تبعاتـــه واقعة 

كربلاء في العراق.
مســـرحا  يكـــون  أن  للعـــراق  أريـــد 
للصراعـــات الطائفية إذ حدثت على أرضه 
معظـــم ثـــورات العصـــر الإســـلامي، وقد 
ســـاهم اضطهاد الشـــيعة فـــي العصرين 
الأموي والعباســـي باتســـاع الفجوة بين 
السنة والشـــيعة، وهو الاضطهاد الذي لم 
تتخفـــف حدته إلا مع مجيء المأمون، وقد 

كان شيعي الهوى، فقرب الإمام الرضا منه 
وأعلنه وليا للعهد.

يـــرى المـــؤرخ المصري أحمـــد أمين 
أن المأمـــون اتخـــذ هذا الإجراء لأســـباب 
المأمـــون  أن  منهـــا  يهمنـــا  يشـــرحها 
اســـتعرض الفتن التي حدثـــت في تاريخ 
الإســـلام فوجدها تضعف الكلمة وتشـــتت 
المسلمين، وأساس تلك الفتن هو اضطهاد 
مذهـــب يدين به جزء كبير من المســـلمين 

مثل مذهب الشيعة.
وإذا كان عهـــد المأمـــون عهدا منطقيا 
من الناحية السياسية فإن المتوكل أقصى 
جميع المذاهـــب وحاربها عدا مذهب أهل 
الحديث أي أهل الســـنة من أتباع الحسن 
الأشـــعري، ســـفك المتوكل دماء كثيرة من 
المعتزلـــة والشـــيعة وهدم قبر الحســـين 
حتى سماه المستشرقون ”نيرون الشرق“، 
وبالتالي كان المتوكل استمرارا لتأسيس 
دولة شـــديدة علـــى أســـاس طائفي وهي 
الصيغـــة التـــي لا تـــزال تجـــر المزيد من 
الويلات على أبناء الطوائف وتمنعهم من 
التعايش ضمن بلد واحد بسلام ورفاهية.

ما يمكن ملاحظتـــه أن الطائفية تزداد 
وتختفـــي حســـب الصراعـــات والرهانات 
السياســـية وهو ما نراه بشـــكل جلي في 
العهـــد العثمانـــي إذ شـــاء أن يكـــون ثمة 
صـــراع بيـــن إمبراطورية عثمانية ســـنية 
وإمبراطورية صفوية شـــيعية، وأن يكون 

العراق مسرحا لهذا الصراع الكبير.
يكشـــف التاريخ أن الولاة العثمانيين 
بتمزيـــق  كبيـــرة  مســـاهمة  ســـاهموا 
الروابـــط الدينية والاجتماعية في نســـيج 
المجتمعات التي سيطروا عليها، فما الذي 
يفســـر عدم تعيين وال شـــيعي في العراق 
خلال الـ400 سنة من حكم العثمانيين؟

إذ جرت أكبـــر حملات إبادة الشـــيعة 
في أوائل هـــذا العهد على يـــد العديد من 
ولاته ولم يسمح للشيعة مثلا حتى بإقامة 
مجالس العزاء للحسين في أيام عاشوراء.

وتشير حادثة الهجوم على كربلاء في 
العـــام 1801 إلى نظرة الـــولاة العثمانيين 
للشـــيعة، فقد هاجمت مجموعات مسلحة 
مدينـــة كربـــلاء وتزامن الهجـــوم مع أحد 

أعيـــاد الشـــيعية وهو عيـــد الغدير، حيث 
ذهب أكثر أهالي كربلاء إلى مدينة النجف 

لزيارة مرقد الإمام علي.
قتـــل المهاجمـــون مـــن أهالـــي مدينة 
كربلاء حتى الشـــيوخ والنســـاء والأطفال 
5000 شـــخص  فتجاوز عدد القتلى 2000 – 
واســـتولوا علـــى مرقد الحســـين وهدموا 
القبـــة ومـــع اســـتمرار الهجـــوم لثماني 
ســـاعات فإن القوات العثمانيـــة لم تحرك 
ســـاكنا، بل إن الجندرمـــة اكتفت بالتفرج. 
ويشير ســـتيفن لونكريك في كتابه ”أربعة 
إلى  قرون مـــن تاريخ العـــراق الحديـــث“ 
أن هناك تواطؤا ســـريا من قبـــل عمر آغا 
(حاكم كربـــلاء) مع المهاجمين من الحركة 
الوهابية، إذ يقـــول ”لكن الملاحظ أن عمر 
آغا هرب إلى قرية قريبة من كربلاء أول ما 
علـــم بالخطر فلم يدافـــع قط، مع أن الناس 

كانوا يتهمونه بالتواطؤ“.
متى بدأت الفتنة الطائفية الأخيرة؟

وجـــد العراقيـــون أنفســـهم فجأة في 
صراع لإثبـــات هوياتهم الدينية والمفارقة 
أن الهويـــات القبليـــة أصبحـــت دالة على 
مذهب الشـــخص، إذ يشـــير لقـــب أحد ما 
إلى مذهبه فهناك عشـــائر شيعية وأخرى 
ســـنية وأخرى فيها كلا المذهبين، وهو ما 
كان يدفع الســـيطرات الوهمية إلى اختبار 
الشـــخص عبر امتحان لمعلوماته الفقهية 

ضمن المذهب الذي يدعيه.
قتل أشـــخاص كثـــر بســـبب قبائلهم 
وأســـمائهم، وهي اللحظة التي يبدو فيها 
مصطلح المفكـــر اللبنانـــي أمين معلوف 
”الهويـــات القاتلـــة“ مصطلحـــا دالا علـــى 
نحو هائل من الواقعية حين يتعدى حالته 

المجازية تماما.
إن السؤال من بدأ الفتنة؟ سؤال طائفي 
مهما كانت النوايا التي تحاول تفكيكه، أما 
الســــؤال الحقيقي فهو كيــــف بدأت ومتى؟ 
ولأن المقــــال ينبغي أن يكون قــــد قدّم عبر 
خطابــــه الكلــــي جوابــــا عن كيفيــــة حدوث 
الطائفية، فإن ســــؤال متى كسؤال عن زمن 

الحدث الراهن هو ما يتوجب إجابته.
الجواب حين يتم تبســـيطه يشير إلى 
الساعة السادســـة وخمس وأربعين دقيقة 
فـــي فبراير عام 2006 حيـــن انفجرت عبوة 
ناســـفة داخل ضريح الإمامين العسكريين 
في ســـامراء، لم يخلف الانفجـــار أضرارا 
بشـــرية، لكـــن مشـــاهدة القبـــة الذهبيـــة 
للإمامين علي العادي والحســـن العسكري 
وهـــي تنهـــار دفع الشـــيعة إلـــى الغضب 
الانتقامي الذي لـــم توقفه أي قوة قانونية 
رادعـــة، بل إن الدولة الهشـــة ســـمحت به 
بطريقـــة أو أخرى وهو ما يكشـــفه زلماي 
خليل زاده الســـفير الأميركـــي في العراق 
في مذكراته ”السفير من كابول إلى البيت 

الأبيض رحلة في عالم مضطرب“.
يقـــول زاده إنـــه ذهـــب إلـــى إبراهيم 
الجعفري رئيـــس الوزراء آنـــذاك ليطالبه 
باتخاذ إجراء لخطورة مـــا حدث، فاكتفى 
الجعفـــري بـــأن العراقييـــن بحاجـــة إلى 
التنفيـــس عن غضبهم. وبصرف النظر عن 
دقـــة ما نقله زلماي أو عدم دقته فإن الكلام 
الـــذي ينقلـــه لـــه مقابلـــه الموضوعي في 
الواقع العراقـــي إذ لم يحرك الجعفري أي 
ســـاكن، بل إن الميليشيات الشيعية كانت 
تقتل الســـنة بســـيارات الدولـــة وأحيانا 
تســـتخدم ســـيارات الإســـعاف لاختطاف 
الأفراد السنة وقتلهم في عمل همجي يبرز 

خلو الحالة العراقية لا من الدولة فحسب، 
إنمـــا أيضا من الأخلاقيـــات المعهودة في 

أي حرب.
غضبـــا  العراقـــي  الشـــارع  اشـــتعل 
وفورانـــا، وصـــار الأمـــان آخر مـــا يمكن 
التفكير به، إذ لم يعـــد العراقيون يعرفون 
مـــن العـــدو ومـــن الصديـــق؟ مـــن الملثم 
ولأي جهـــة ينتمي؟ لمـــن قواطع التفتيش 
للميليشيات السنية أو الشيعية أم للدولة 

الهشة؟
لقد نشطت الميليشـــيات لتمثل بديلا 
سيئا للدولة بالحفاظ على حياة مكوناتها 
عبـــر قتل أبنـــاء المكونات الأخـــرى، وإذا 
كان الشيعة مدفوعين بســـبب القهر الذي 
عاشـــوه طـــوال العقود، وهـــو القهر الذي 
تلمســـوه بأيديهم في المقابـــر الجماعية 
حيـــث عثـــر الأهالـــي على جثـــث أولادهم 
وأقاربهـــم ممن نـــكل بهم النظـــام البعثي 
المحسوب على السنة، فإن السنة اندفعوا 
بغضـــب فقدانهم الســـلطة وخروجهم من 
إدارة الحيـــاة العراقيـــة وقلقهـــم من عدم 
وجـــود دولة عراقيـــة تعاملهم كعراقيين لا 

كأبناء نظام سني مخلوع.
خلص ”تنفيس الشـــيعة عن غضبهم“ 
حســـب رؤية الجعفـــري إلـــى أن أكثر من 
66 ألف مدنـــي لقوا مصرعهـــم بين عامي 
2006 و2008، وهـــي الفتـــرة التـــي وصلت 
الحـــرب الطائفية فيها إلـــى ذروتها. لتظل 
تلك السنوات أبشع ما يتذكره العراقيون، 
ســـنوات الخوف والدم وعدم الثقة وفقدان 
الحكمـــة، ســـنوات تعلم منها هـــذا الجيل 
درسا متأخرا: العراق يسع الجميع لكنه لا 

يكفي لأن يكون وطنا لأحد دون أحد.

دفاعا عن التنوع

هل انتهـــت الطائفيـــة بالفعـــل؟ تلزم 
الإجابة على هذا الســـؤال إعادة التعريف 
بالطائفيـــة والبحـــث عن أســـبابها وهي 
الأشـــياء التي حاولنا مقاربتها، فالمسألة 
الطائفيـــة فـــي بعدها السياســـي غالبا ما 
تعـــزى من قبـــل الناس البســـطاء وبعض 
النخـــب أيضا إلـــى تدخل العالـــم الغربي 
أو المســـتعمر على نحو أدق، وهو كلام لا 
يمس جوهر المشكلة وإن كان يحمل شيئا 

من المعقولية.
يرى الأكاديمي اللبنانـــي أحمد خليل 
أن ”الطائفيـــة في لبنـــان والعراق تعكس 
الحرب على الإســـلام وهـــي الطريقة التي 
تصب في خدمة الاستعمار الجديد للشرق 

الأوسط“.
 تبدو نظرية المؤامـــرة جوابا جاهزا 
لمشـــكلة الطائفيـــة بدلا مـــن الذهاب أبعد 
نحو إعادة تعريـــف الهوية الطائفية بغية 
كشـــف هشاشتها وبدائيتها والتركيز على 
قيـــم المواطنـــة أو تحويـــل المواطنة إلى 
ســـلوك راســـخ وهو الأمر الـــذي يقع على 
عاتق الدولة والمؤسسات سواء الحكومية 

أو غيرها.
الخوف من الطائفية وكراهيتها لا يقود 
إلـــى التخلص منها، بمعنـــى أن اعتبارها 
تابوها محرما يزيد من خطورتها، وقد ظل 
هناك تهرب من الحديـــث عن الطائفية في 
العـــراق حتى أدى هذا التهرب إلى انفجار 
طائفي فظيع وهو التهرب الذي بدأت معه 
كلمتا ســـني وشـــيعي كلمتين للتفرقة، مع 
أن الانتمـــاء المذهبـــي لا يتقاطع مع القيم 

الوطنيـــة الجامعة والقوانين والدســـاتير 
التي ترســـخ تلك القيـــم وتحمي انحيازها 

الإيجابي للإنسانية.
العـــراق بلد متنـــوع، وذلـــك التعريف 
الصغيـــر بحاجـــة إلى الإيمان بـــه وفهمه 
مجـــددا، ولـــن يتحقق هـــذا الفهـــم إلا مع 

شجاعة الاعتراف بتلك التنوعات.

مـــا هـــو أخطـــر مـــن الطائفيـــة هـــو 
الطائفية الخفية وهـــذا ما ينبغي التركيز 
عليـــه وتحليلـــه، ونعنـــي بذلـــك الصراع 
الـــذي يتم إخفاؤه مع ترســـيخه إذ يضطر 
كل مذهـــب إلى خلق جيوب ســـرية لا تجد 
الوقت مناسبا للظهور كشبح، إنها تنتظر 
الفرصة المناســـبة، وقد عـــاش العراق في 

عصوره كوارث هذا الانفجار الطائفي.
عـــام 1950 كتـــب الســـير البريطانـــي 
هنري ماك الســـفير البريطاني في العراق 
”إن الصـــراع بين الطائفتيـــن يبقى مخفيا 
ويخجـــل من الحديـــث عنـــه كلا الطرفين 
وكلاهما يرغبـــان بحله دون حدوث صدام 

سياسي علني“.
إن الهويـــة الطائفية هوية هشـــة رغم 
أنها متأصلـــة لأن فطرة العـــراق المتعدد 
أكثر رسوخا منها حتى تجد من الصعوبة 
تســـويق فكرة إنهاء مكون طائفي بكامله، 
ولا أحـــد يفكر بذلك غير بعض رجال الدين 
محـــدودي الفكـــر، ومع تذكر مـــا حدث في 
2007 و2008 فإن معظـــم العراقيين وجدوا 
أن العـــراق المتعـــدد هي الفكرة الأســـلم 
والأفضـــل حتى إن تلـــك القناعة أصبحت 
تحاصـــر الخطـــاب الديني الـــذي يتغذى 
غالبـــا على تضخيم العقد الدينية وتهويل 

الفجوات التاريخية بين المذهبين.
إن صناعـــة هويـــة عراقيـــة ينبغي ألا 
تكون على حساب إلغاء الهويات المتنوعة 
بـــل علـــى فهمهـــا واحترامهـــا ومحاولة 
التركيز علـــى خيوط التقـــارب بينها، بما 
أنهـــا هويات توحدهـــا الرؤية إلى الأرض 

والمصير والمستقبل.
يقترح الباحث العراقي سليم مطر في 
حوارا شاملا بين  كتابه ”الذات الجريحة“ 
الطوائـــف إذ يـــرى أن التأكيـــد على هوية 
موحـــدة على حســـاب تفهـــم الاختلافات 
الطائفيـــة كان له أثر ضار على التماســـك 

الاجتماعي.
إن أغلب العراقيين لا يملكون معلومات 
عن التنوعات الدينية التي يؤمنون بها إذ 
تبدو الثقافة الدينيـــة منحصرة بالمذهب 
الـــذي يدينون بـــه لذا من اللازم تأســـيس 
معرفة شاملة لا تبحث في نشوء المذاهب 
الدينيـــة فـــي العـــراق إنمـــا فـــي ضرورة 
وجودها وحمايتها فـــلا جمال للعراق ولا 
قيمة لهويته الموحدة مع فقداننا أي مكون 
صغير مـــن مكوناته الدينيـــة أو العرقية، 
وعبر هذا الفهم ينبغي أن تؤســـس الإرادة 
العراقية دولتهـــا الحديثة إذا كانت ترغب 

ببناء عراق أكثر سلاما وازدهارا.

أفكار
الأحد 2024/09/08 

9السنة 47 العدد 13244

عامر الطيب
 شاعر عراقي

هل انتهت الطائفية 

بالفعل؟ تلزم الإجابة على 

هذا السؤال إعادة التعريف 

بالطائفية والبحث عن 

أسبابها وجذورها الخفية

صناعة هوية عراقية ينبغي 

ألا تكون على حساب إلغاء 

الهويات المتنوعة بل على 

فهمها واحترامها وترسيخ 

التقارب بينها

جذور الفتنة الطائفية قديمة ومتواصلة

لا جمال للعراق ولا قيمة لهويته الموحدة دون مكوناته الصغيرة

كيف يمكن للعراق تجاوز أيام الطائفية المريرة
الطائفية تمد جذورها في العراق ممارسة لعبة الظهور والاختفاء

ــــــة ومدمرة خلقتها  ــــــن من تبعات قاتل ــــــي العراق فــــــي العقدين الأخيري يعان
ــــــرا كلما انطلق الحديث عن  الطائفية، هــــــذه الكلمة التي صارت تتردد كثي
العــــــراق، ولكــــــن الظاهرة أبعد مما هو ظاهر وأعمق مما تتداوله شاشــــــات 
ــــــدأ ضرورةً من محاولة فهمها  ــــــار، ولذا فإن أي محاولة لتجاوزها تب الأخب

والبحث عن جذورها.



 أصـــدرت دار ســـيغرس الباريســـية 
بالتعـــاون مع منشـــورات متحف اللوفر 
كتابا شـــعريا جديـــدا لأدونيـــس تحت 
لأبجديـــة  فضـــاء   – ”اللوفـــر  عنـــوان 
المستقبل“، في طبعة مزدوجة باللغتين 
العربية والفرنســـية، جاءت على شـــكل 
لوحـــات متناظـــرة تجمـــع بيـــن الخط 
العربي والحـــروف اللاتينية، في تناغم 
لغوي وشـــعري واســـتيتيقي ذي صبغة 
فنيـــة فكرية عاليـــة تجمع بين الشـــعر 
والفلســـفة والإبـــداع المحـــض وتاريخ 
الفنـــون باعتبـــاره هنـــا فعـــلا معرفيا 

وأركيولوجيا.

فاتحة من عشتار

هـــذا هو العبقري أدونيس، في ســـن 
الرابعـــة والتســـعين، يحـــل ضيفا على 
متحف اللوفر، تحديدا على قسم الفنون 
المشرقية القديمة، باحثا، مفكرا، مغامرا 
بيـــن الحجـــارة والألـــوان، بيـــن عظمة 
الماضي وشـــكوك الحاضر وربما غياب 

المستقبل.

 فـــي ســـبع لوحـــات كبيـــرة، مرقمة 
أيقونيـــة،  شـــعرية  لويحـــات  تتضمـــن 
يتحـــاور صاحب ”مهيار الدمشـــقي“ مع 
القديـــم لفهم الحديث ســـعيا إلى ابتكار 

المستقبل.
ليســـت هـــذه التقنيـــة فـــي الكتابة 
جديـــدة على أدونيـــس الـــذي ابتكر فنا 
شـــعريا فريدا من نوعه يتمثل في كتابة 

القصيـــدة على طريقة البحـــث الخاصة 
بعلمـــاء الآثار، وهي طريقة اســـتخدمها 
مـــن قبل في نصوص بديعـــة ضاربة في 
سنة  الحداثة مثل ”كونشـــيرتو القدس“ 
2012 و“زوكالو“ سنة 2014، حيث يتحاور 
الشـــاعر العربـــي الكونـــي مـــع حضارة 

المكسيكيين القدامى.
وهو يهدي قصيدته الواحدة الفريدة 
”إلـــى نســـاء اللوفـــر ورجالـــه“، يوجـــه 
معتبرا إياها  أدونيس هـــذه ”الرســـالة“ 

”فاتحة من عشتار إلى اللوفر“:
”(…) أتخيل عندمـــا زاركَ جلجامش، 
زيارته الأولى، كيف كان التاريخ يغســـل 
قدميه، عند عتباتـــكَ، بماء الآلهة. وكيف 
كان يودع الريح التي أخذت هذا العاشق 
الكبير، بأحضانهـــا، لكي تقدمه إليكَ في 
ثوبٍ ســـومري من كتانِ المخيلة، وحرير 

الحَجر.
ليتنـــي كنتُ إلى جانبه، تلك اللحظة، 
برفقة إنهيدوانا، شـــاعرة الحب الأولى، 
لكي ننتزعَ من ثنايا ثيابهِ ومن خصلات 
شـــعره، تلـــك البقايـــا مـــن ذرات الترابِ 
التي لا تريـــد أن تترك مكانها، وليســـت 
إلا رســـائلَ أخرى من تراب الأرض التي 
أحبتهـــا، والـــذي تمزجـــه بقصائدهـــا، 
خصوصـــا تلك القصيدة العاشـــقة التي 
كتبتهـــا عنـــه، والتي لا تـــزال حتى الآن، 
تواصـــل كتابتهـــا. إنهـــا قصيدتُها غير 

المنتهية، والتي لا نهاية لها.
كثيريـــن  أصدقـــاء  أن  أعـــرف   (…)
رافقـــوه. لا تـــزال قبورهـــم ســـابحة في 
فـــي الفضـــاء… بعضها  فضـــاء بغداد – 
تحـــول إلى نجوم، وبعضها آثر أن يكون 
شـــهبا، وبعضها اختـــار أن ينتمي إلى 
سُـــلالة الغيوم، وبعضها الآخـــر القليل 
لايزال يحيا متنقلا بين المقابر الخاصة 
بالأشـــعة التي تتحول دون انقطاع، لكن 

دون أن تنطفئ.
ســـلكها  التـــي  الطريـــق  فـــي   (…)
جلجامـــش من بغداد إلـــى باريس، كانت 
بقرات وحشـــية صديقة لإنكيـــدو ترعى 
على جانبيها. وكانت الطريق جسرا في 
الفضاء تحرســـه كواكـــبُ اختارها دجلة 
والبحر  النيـــلُ  وصديقاهمـــا  والفـــرات 

المتوسطُ الأبيض.

(…) إنها كواكبُ لا تَلِدُ ولا توُلدَ.
ــــــزداد طفولةً بقدر ما تزداد شــــــيخوخةً، كأنها  ت

تنقض القوانين التي
تجهل الشعر، ولا تحب الحب“.

كل شيء واضح

هكذا يتحـــدث أدونيـــس، لكنه ليس 
زرادشت الألماني نيتشـــه ولا أبا هريرة 
المســـعدي التونســـي. هـــو أدونيـــس، 
صـــوت شـــعري يســـكن جســـدا آدميـــا 
ضاربـــا فـــي الآدمية، متجولا فـــي أروقة 

متحـــف اللوفر بيـــن الأصنام 
والألواح والأسماء التي تجد 
عنده، في فمـــه وتحت قلمه، 
وعيوننا  آذاننـــا  إلى  طريقا 
ووجداننـــا وعقولنـــا علـــى 

حد السواء.
كيف لا وهو يُخرجُ 

إلينا إنهيدوانا من 
غياهب الغياب. يا له 
من اسم جميل، كان 
يكون أكثر سحرا لو 
لم يكن حقيقيا! وفي 

الاثناء، بين القصيدة 
والأركيولوجيا، 

أي بيـــن ســـحر الخيـــال 
الجميـــل  التاريـــخ  وواقـــع  الشـــعري 
والرهيـــب في نفس الوقـــت، نُصغي إلى 
صوت الشـــاعر منشدا ما يلي، عن الكون 

والحب والحياة:
”إنه اللوفر – بيتٌ يَحتضن جذور التكوين.

أتجول فيه، أتنورُ، أستقصي،
أرى إلى التاريخ يتموج في جدرانه.

ــــــس: ”التاريخ كابوسٌ أحاول  فجأةً، أتذكر جوي
أن أستيقظ منه“.

وها هي إنهيدوانا توقظني، –
في البدء كان المثنى،

وكان الحب“.
بيـــن المقطعين تضـــارب وتواصل، 
فكلمـــات الكاتـــب الإيرلنـــدي الشـــهير 
دورا  هنـــا  تلعـــبُ  جويـــس  جيمـــس 
إشـــكاليا، يتمثـــل أساســـا فـــي تفعيل 
الفرق الكامن بين ما يســـميه المحللون 
النفســـيون مبـــدأ الواقع فـــي تصادمه 

مع مبدأ اللذة.
 ”التاريخ كابوس“، عبارة تتضارب 
مـــع صورة إنهيدوانـــا الموقظة بمعنى 
أنهـــا تهـــب اليقظة والوعـــي بعيدا عن 
خيـــال الوهـــم، كما أنهـــا أنثـــى تُمثلُ 
الحيـــاة على عكـــس التاريخ وهو مذكر 
أرعن. وبهذه الطريقة، يؤســـس الشاعر 
أدونيـــس لنظرة أنثوية متجـــذرة تنقذ 
الإنســـان من الوهـــم والعنـــف والقتل 
والكراهية التي تؤدي جميعا إلى إفراغ 

الذات من طاقة الحب والحياة.
لهذا السبب، نُفضلُ صوت أدونيس 
على غيره من الأصوات. في الحقيقة، لا 
نبوة فارغة المحتوى عنده، لا طلاســـم، 

ولا ترهـــات. كل شـــيء واضح، شـــفاف، 
كما الحقيقـــة في زمن الكـــذب والخداع 
وتزييـــف الحقائق والوقائـــع، كما نرى 

ونقرأ كل يوم:
”وها نحن نتابع دعوة القادة والســــــادة في 

العالم،
ــــــذي نقيمــــــه، احتفاءً بما  للحفــــــل المقبل ال

أنجزناه، وتبشيرا بما
نخطط له.

ــــــى الآن هــــــذه الدعوة  لكــــــن، رفــــــضَ، حت
هوميروس وأوفيد،

رفضها كذلك بيتهوفن ونيتشه وغوته،
المعري وابن عربي وامرؤ القيس.

ومزق بطاقــــــة الدعوة 
أينشتاين،

وكان سبينوزا، اقتداءً 
بغاليليه وديكارت،

ــــــذ مســــــبقا تلك  قــــــد نب
العُلومَ كُلها“.

هذه الأسماء، كل هذه 
الأســـماء مراهنـــة علـــى 
تأصيـــل الكيـــان، تحديدا 
إنســـانية  بناء  إعادة  على 
مفقـــودة أو مريضـــة. فإن 
من  الأول  النشـــيد  انتهـــى 
اللوحة الخامســـة على هذا 
قدما  للشـــروع  فذلك  النحو، 
في التأســـيس: عبر أســـماء 
لاعتمادهـــا  لا  إليهـــا  الجنـــوح  وجـــب 
بصفتهـــا حقائـــق نهائيـــة أو أزلية، بل 
لأنهـــا طـــرق وثنايا خطيـــرة تفتح على 
عوالم يكون فيها السؤال بمثابة الخطر.

”تكاد الأفكار اليوم أن تكون حِراباً
تكاد الأجسام أن تكون ولائم سماوية.

وهــــــا هي المدن تقتفي آثارَ دروبٍ ترســــــمها يدُ 
الريح

ــــــار والكواكــــــب، وتصفق لهــــــا هياكل  بين الغب
عَظْمية مبثوثة في

الهواء، احتفاءً بالفراديس!“.

تكوين جديد

يـــا للعجـــب، فالشـــاعر يتعجب من 
هـــول مـــا يـــرى. كما أنـــه الـــذي وضع 
القوســـين والنقـــاط الثـــلاث داخلهما، 
كمـــا أنه من يســـتعمل المطـــة الطويلة 
(–) وغيرهـــا مـــن المكونـــات أو المواد 
الكتابيـــة، وكأنه يرغب مـــن خلالها في 
تكوين لغـــة جديدة، لغـــة حديثة تتأقلم 
مع الزمـــن ومـــع الأماكن التـــي تعيش 

وتتحرك فيها.
وبمـــا أن اللوفـــر يتكلـــم، كما جعل 
أدونيس في قصائد قديمة مدنا وشوارع 
تتكلم، مثل نيويورك والقدس والجامع 
فـــي  نوتـــردام  وكاتدرائيـــة  الكبيـــر 
باريـــس وغيرها حيث، على ســـبيل 
المثـــال، دعـــا أدونيس أبـــا نواس 
إلـــى عاصمة الأنـــوار، جاعلا منه 
توأمـــا لصاحـــب ”أزهار الشـــر“ 

شـــارل بودلير، فعلى الشاعر أن يُصغي 
إليه وأن يُترجم لغته الدفينة:

قال اللوفر:
في آفاق دجلة والفرات والنيلِ،

شمسٌ لا تشرق إلا لابسةً ثالوثها المؤسس:
فضاء الأبجدية، طين الفرات ودجلة، ماء النيل.

ثالوثٌ يعلمنا كيف يقرأ الغيمُ العشبَ،
وكيف يحتفي الزهرُ بالثياب التي ينســــــجها له 

الهواء، وتخيطها
الشمس.

وها أنا أسمعُ الآن صوتَ الأسطورة:
ــــــى الطين تاريخ  ــــــت الأهرام، ليلاً، تقص عل كان

الماء في
النيل،

ــــــةً للنيلوفر واللوتسِ  ــــــت نفرتيتي تقيم مأدب وكان
وبقية النباتات

التي تنحدر من سلالة الفن.
إنه اللوفر بيت للانهايات المعنى،

بيت لإماتة الموت.

هكذا تنتهي قصيدة ”اللوفر – فضاء 
لأبجدية المســـتقبل“. لكـــن، هل تنتهي 
فعلا؟ كل شـــيء يحيلنا إلى بداية وربما 
إلى تكوين جديد. كل شيء يدفع بنا نحو 
نقطة انطلاق لـــم نرها من قبل رغما عن 
أنف الموت وهو الحقيقة الأشد صلابة، 
حتى إن الشاعر يقول ”وأرى إلى الموت 
كيف يتقنع بالحياة،/ وإلى الحياة كيف 

تتقنع بالموت“.
لكـــن، بقطع النظر عما هـــو بديهي، 
هـــل لنا أن نرضى بالأمـــر المقضي وأن 
نعيش مـــن دون إرادة؟ بعبـــارة أخرى، 
هل ندير ظهورنا إلـــى الثقافة والمعرفة 
الكامنة في فضـــاء كهذا الذي يوجد في 
باريس تحت اســـم متحف اللوفر، حيث 
لا تـــزال تتنفـــس وتحيا أمهـــات الآثار 
لما نســـميه بـــكل عنجهيـــة كاذبة كنوز 
المشـــترك؟  الإســـلامي  العربي  وطننـــا 
إن كان الأمـــر كذلك، فلمـــاذا هي هناك لا 

في مكان آخر؟
أو  سياســـيا  ســـؤالا  هـــذا  ليـــس 
أيديولوجيا بقدر ما هو ســـؤال شـــعري 
وفني. ربمـــا يجيبنا أدونيـــس في أحد 
مقاطـــع القصيدة وهـــو المقطع الوحيد 
الذي يذكر فيه اســـمه الشعري. لن يكون 
الجواب مهما، اللذة في السؤال والبحث 
والاكتشـــاف، كما هي فـــي التجوال مع 

أدونيس في متحف اللوفر…
بخورٌ يتصاعَدُ من الترابِ والطين،

يمتزج عِطرُه بفضاءات الشرق والغرب،
أجسامُ آلهة عُشاق تطفو على وجه البحر،

تحف بها مواكبُ الأبجدية.
أهو أدونيس يتقمص شجرةَ صفصافٍ
ويوحد بين أهدابهِ وأغصانها الباكية!

ما يزرعه الحب تحصده الأبدية، تقول عشتار.
أصغوا،

ــــــى قيثار الكــــــونِ، آتياً من عين  عــــــزفٌ مُفرَدٌ عل
غزالٍ،

في أحضان الأردن،
يُشرقُ في مجاري دجلة والفرات،
مغرباً في مفاوز عوليس والموج،

أصغوا،
تسعة آلاف سنة، سفر تكوين أول،
الفاتحة الأولى في كتاب الإبداع.

ولـــد أدونيـــس فـــي 1930 بقريـــة 
قصابيـــن فـــي ســـوريا. تبنـــى اســـم 
أدونيـــس تيمنـــا بأســـطورة أدونيس 
الفينيقيـــة، وبذلـــك خـــرج عـــن تقاليد 
التســـمية العربية منذ عام 1948. أصدر 
مع يوســـف الخـــال مجلة ”شـــعر“ عام 
1975. ثـــم أصـــدر مجلـــة ”مواقف“ بين 
عامي 1969 و1994. شغل أدونيس خطة 
أســـتاذ زائر في جامعات ومراكز 
للبحث في فرنســـا وسويسرا 
والولايات المتحدة وألمانيا. 
كما نال عـــددا من الجوائز 
التكريم  وألقاب  العالمية 
وتُرجمـــت أعمالـــه إلى 

لغات عديدة.

أيمن حسن
شاعر تونسي
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أدونيس يحل ضيفا على متحف اللوفر 
مغامرا بين الحجارة والألوان

قصيدة الشاعر تدفع بنا نحو نقطة انطلاق لم نرها من قبل
من النادر أن نرى تجربة شعرية عربية وعالمية مثل تجربة أدونيس. لقد حفر 
في القصيدة العربية مســــــارات ما كانت موجودة من قبل، كل ذلك مدفوعا 
بروح المغامر ودقة العارف ومشاعر العاشق وفطنة العاطفة الخبيرة والعقل 
الذي لا يهدأ. لذا على امتداد عقود قدم الشاعر فتوحات كبرى لا لقصيدته 
فحسب بل وللقصيدة العربية ككل. وها هو بقصيدته الجديدة وهو يتجاوز 

عقده التاسع يواصل كشوفاته بنفس الشغف والروح.

الشاعر يؤسس لنظرة 
أنثوية تنقذ الإنسان من 

الوهم والعنف والقتل 
والكراهية التي تفرغ الذات 

من طاقة الحب والحياة

لا نبوة فارغة المحتوى عند أدونيس

دعوة لإعادة قراءة الماضي

حوارية شعرية عربية مع صرح اللوفر

في سبع لوحات كبيرة مرقمة 
تتضمن لويحات شعرية 

أيقونية، يتحاور أدونيس مع 
القديم لفهم الحديث سعيا 

لابتكار المستقبل
. بالفراديس! احتفاء

ين جديد

ــا للعجـــب، فالشـــاعر يتعجب من 
ل مـــا يـــرى. كما أنـــه الـــذي وضع 
ســـين والنقـــاط الثـــلاث داخلهما، 
أنه من يســـتعمل المطـــة الطويلة 
غيرهـــا مـــن المكونـــات أو المواد 
بيـــة، وكأنه يرغب مـــن خلالها في 
لغـــة جديدة، لغـــة حديثة تتأقلم  ن
زمـــن ومـــع الأماكن التـــي تعيش 

رك فيها.
بمـــا أن اللوفـــر يتكلـــم، كما جعل 
س في قصائد قديمة مدنا وشوارع 
، مثل نيويورك والقدس والجامع
فـــي  نوتـــردام  وكاتدرائيـــة  ــر 
ـس وغيرها حيث، على ســـبيل 
ال، دعـــا أدونيس أبـــا نواس 
عاصمة الأنـــوار، جاعلا منه
”أزهار الشـــر“ ــا لصاحـــب

في أحضان الأردن،
يُشرقُ في مجاري دجلة والفرات

ي

مغرباً في مفاوز عوليس والموج،
ي ي

أصغوا،
تسعة آلاف سنة، سفر تكوين أول
الفاتحة الأولى في كتاب الإبداع
0 ولـــد أدونيـــس فـــي
قصابيـــن فـــي ســـوريا. ت
أدونيـــس تيمنـــا بأســـطو
الفينيقيـــة، وبذلـــك خـــرج
التســـمية العربية منذ عام

مع يوســـف الخـــال مجلة ”
1975. ثـــم أصـــدر مجلـــة ”م
4 و1994. شغل أد عامي 1969
أســـتاذ زائر في جام
للبحث في فرنســـ
والولايات المتح
كما نال عـــددا
وألق العالمية 
وتُرجمـــت 
عديد لغات

 

 
 
 



للكاتب   تثبـــت رواية ”بغـــل برغـــوث“ 
التونسي بوكثير دومة أنه يمكن للبغل أن 
يقود ثورة، ويمكن للجسد أن يكون ساحة 
للقتال. يتلاعب الســـرد الســـاخر بالقارئ، 
يُقحمه في انتظار مراوغ. يُمســـك الســـرد 
بالبغل ويسحب شكيمته كلما أراد وعندما 
يغيـــب البغل من الســـرد يتحـــرر الراوي 
ويوقـــظ تاريخا كامـــلا وفق بنـــاء متفرع 
وفاجـــع. كل الشـــخصيات تتقـــن ارتـــداء 
المواقـــف، تتلون وتحـــرّك لعبة الســـرد. 
امرأة  ولكن يســـتقر الأمر عنـــد ”مرضية“ 
في صيغة الجمع، صاحبة البغل وصاحبة 
الثـــورة المتأججـــة. أمـــا ”حمـــد“ فيُقاتل 
لأجل وجوه عدة ســـكنته، فيكون هو الآخر 
مفردا في صيغـــة الجمع. ويتحول مرضه 
إلى حكاية ملغزة تحيّـــر القارئ وتخلخل 

نمطية السرد.
تُوحـــي بتوغل  رواية ”بغـــل برغوث“ 
في التاريخ، ســـريان لدم مُتخثـــر، يتقطر 
ســـردا لاذعـــا، مُغريا جامعا بيـــن التاريخ 
والحفر، بين القلق والسخرية. وتقوم على 
سرد ســـاخر ناقد يتوارى وراء استنطاق 
لأحـــداث قفصـــة، نبش في تاريـــخ طفولة 
منسية، ملاحقة كاشـــفة لتواطؤ سياسي، 
مراجعـــة لمنطق الثورة ولمنطق سياســـة 

المرأة.

سردان بصري ولحمي

ربما كان بوكثير دومة هاربا من سلطة 
المخـــرج، بعد مســـيرة هامة فـــي الكتابة 
للمســـرح والدراما الإذاعية خاصة، ليكون 
هـــو الكاتـــب والمخـــرج والســـينوغراف 
والمصمم للأزياء وتقني الإضاءة ومؤدي 
الأدوار وقارئـــا لخفايا الشـــخصيات وكل 
شـــيء يخص اللعبة المســـرحية. أراد أن 
يخرج فكرته كما يُريد للقراء، فكان الســـرد 

مستجيبا لهذا النداء.

تم تقديـــم هذا المفهـــوم لأول مرة مع 
الفيلســـوف اللغـــوي الروســـي ميخائيل 
باختيـــن، اســـتنادًا إلـــى مفهـــوم تعـــدد 
الأصـــوات الموســـيقية. لقـــد مكـــن تعدد 
الأصـــوات من جعل كل شـــخصية مُتجلية 
في شفافيتها، لها لســـانها الذي تُعبر به، 
لا تحتاج إلى ضمائر أخرى ، فجعلها ذلك 
أقرب الى المسرح، فكلما وطئت شخصية 
عتبة ”الأنـــا المتحدثة الراويـــة“، تقدمت 
على الركح بكل مـــا فيها، وتحركت نحونا 

عارية من كل قناع.
ينفتح السرد على الراوي – الطفل ”أخ 
منصورة“، المتشـــوق للبغـــل والمتحمس 
لاعتلائـــه، ثم يتدخـــل الراوي مســـتدعيا 
وقـــد  ”الصويعـــي“،  شـــخصية  ومقدمـــا 
ارتعـــدت فرائصـــه عند مـــرور ”مرضية“، 
ويتواصـــل حضـــور الـــراوي الخارجـــي 
إلى غاية الصفحة السادســـة والعشـــرين.

ثم يستعيد الطفل منابه من السرد، تناوبا 

معـــه، ثم يفتكّه منه في المقطع الرابع، في 
الصفحة السابعة والخمسين، متحدثا عن 
عقوبة الاستحمام في فصل الشتاء. ولعل 
هـــذه الومضة هـــي مراوحة بيـــن الراوي 
الحاضر من خارج الرواية، والراوي الذي 
يتقمـــص ذاكرة الطفـــل في علاقتـــه بأمه 

والماء والبغل والبادية.
تنطـــق الرواية بما ســـمّيته ”الســـرد 
اللحمـــي“، وهـــو نمط من الســـرد يجعلك 
تستشـــعر الشـــخوص أمامك ”لحما حيا“ 
ينبـــض بالحركة، وقـــد كان ذلك ممكنا من 
خلال تلبيسها وتحريكها، إلى الحد الذي 
يُمكننا أن نحس أنفاسها ونشم رائحتها. 
هذا السرد اللحمي، فيه الكثير من ”السرد 
البصـــري“ (la narration visuelle). يُصور 
لنا الرواة في الرواية وهم كثر كل شـــيء. 
تتشكل المشـــاهد عبر الســـرد صامتة أو 
متحركة، تصف المـــكان والزمان وملامح 
الشخوص وملابســـهم وحركتهم وتقلبهم 
وأحاسيسهم، وحتى أحلامهم وتخيلاتهم، 
هذا بالإضافة إلى مســـرح الأشـــياء التي 
تنطق بما فيها من صمت وتتغير وظيفتها 

مع تغير المشاهد.
ضمـــن  التشـــكيل  الســـرد  احتـــوى 
تفصيلات المســـرح وومضات الســـينما، 
فكنـــا نشـــاهد لوحـــات حيـــة قُـــدت مـــن 
حيـــاة حقيقة، فيهـــا الإضـــاءة والديكور 
والســـينوغرافيا، تتشـــابك فيها الخرافة، 
ويقع ســـردها وعرضها وتمثيلها مراوحة 
بين التقطيع الطبيعي المُنتظم والتقطيع 

المُراوغ (ص 84 كابوس النوري).
على ســــؤال ”ما هو السرد البصري؟“، 
تبــــدو الإجابــــات متناقضة. فمــــن ناحية، 
فــــإن المتخصصين، الذيــــن يعتمدون على 
النمــــوذج المســــرحي أو الروائــــي لتمثيل 
الفعــــل عبر الزمــــن، يربطون فكرة الســــرد 
بالتسلســــل، وبالتالــــي يقدمــــون الصورة 
الثابتــــة كدعــــم قليــــل متكيف مع الســــرد 
(شتاينر). وفقًا للجمالية الكلاسيكية التي 
 :(Laocoon) حددها ليسينج في ”اللاكون“ 
”لا يُمكن للرسم إلا أن يستغل لحظة واحدة 
مــــن الفعــــل، وبالتالي يجب عليــــه اختيار 
(ليســــينج). بمعنى آخر،  الأكثــــر إثمــــارًا“ 
يعتمد الاســــتخدام الســــردي للصور على 
القطــــع الناقص أو التكثيف، ويشــــير إلى 

مخطط خارجي ضروري لتفسير العمل.
”ســـردية“  تكـــون  لـــن  الصـــورة  إذن 
”ســـردانية“  بـــل  فحســـب،   (narrative)
(narratrice) أيضـــا. إنها في الواقع قادرة 
علـــى تولـــي مســـؤولية جميـــع وظائـــف 
الـــراوي كمـــا يصفهـــا جيـــرار جينيـــت 
فـــي الشـــكل الثالـــث (Figures III). يمكن 
للصـــورة أن تقـــوم بالوظائـــف الخمـــس 
للـــراوي بحســـب جينيـــت؛ أو ســـتة في 
الواقع، لأننـــا نلاحظ ضـــرورة الانفصال 
بين الوظائف التفســـيرية والأيديولوجية: 
إن هذا الســـرد المرئي، الدقيق، على نمط 
لوحـــات المنمنمـــات، لا ”يحكـــي“ قصـــة 
فقـــط (وظيفـــة الســـرد)، بـــل يشـــارك في 
تنظيم القصـــة وزمنية الأحـــداث (وظيفة 
الإدارة)، ويقيم رابطًـــا مع القارئ (وظيفة 
(الوظيفة  التفســـيرات  ويقـــدم  الاتصال)، 
الأيديولوجي  الغرض  ويدعم  التفسيرية)، 
للنـــص (الوظيفة الأيديولوجيـــة)، وينقل 
العاطفة (وظيفة الشـــهادة). وهكذا، يُتيح 
هذا التأمل تفســـير دور الصور في ترتيب 
المقاطع داخل الرواية ويعكس دور تبعية 
النص للصورة، مع فتح وجهات نظر حول 
الوظيفة الســـردية للصور في الوســـائط 

الأخرى.

تصريفات السرد

إن اللوحات المرسومة ”سردا“، ليست 
محايـــدة للقصة، فالصـــورة تدعم القصة، 
كما يفعل الراوي، هي الرواية عينها لأنها 
مثال للوســـاطة التـــي تنقـــل الخرافة في 
”لحميتهـــا ومرئيتها“، إلينـــا بتصريفات، 
ذاتيـــة وتأويليـــة يقترحها علينـــا الراوي 
الأساسي وبقية الرواة، فيتم التركيز على 
صـــور تبدو أكثر أهمية فـــي نظر الراوي، 
ويتم تجاهل صـــور أخرى تمر في صمت، 
دون تفســـير لكنها مشحونة بالعاطفة إلى 
حد ما، أو مشحونة بالمخاتلة والحركة أو 

الغموض والتغير الفجئي.
نجـــد مثلا صـــور الشـــخصيات التي 
مثلها ”حمد“ وتروي مشـــكل مرضه، لكنها 
أيضا تحكـــي براعة مســـرحية في ارتداء 

الوجـــوه أو الأقنعة، كما يمكـــن أن تكون 
مثـــالا حيا علـــى الفعل المســـرحي عندما 
يصـــل أقصاه بالممثل ليصـــل الى مرحلة 
تداخل الوجوه والشـــخوص، وقد يُعاني 
منـــه بعـــض الممثليـــن خلال مســـيرتهم 
المسرحية أو الدرامية. فقد يكون ”مرضا“ 
حقيقيـــا (مـــرض تتداخل فيـــه الهويات) 

مرضا فنيا مسرحيا.
وتلك الوجـــوه التي ارتداهـــا ”حمد“ 
أو ألبســـها لـــه بوكثيـــر دومـــة، ســـهلت 
المقاربة الدرامية، فكانت شـــخصية حمد 
الباتولوجية، نمطـــا من الانفعال المراوح 
بيـــن الواقعـــي المرضـــي والمســـرحي – 
السينمائي. وفي دور ”المجذوب“، يقتفي 
بوكثير أثر الزوايا بقلم خفي ناقد، يكشف 
اختـــلاط المرض بالشـــخصية، أو اعتلاء 
حمـــد لشـــخصيات أراد الكاتـــب أن تكون 

حاضرة من خلاله.
كأن ”حمـــد“ هـــو الممثل الـــذي يجيد 
عديد الأدوار في العرض الواحد، ويعطيه 
المخـــرج بطاقـــة خضـــراء ليمر مـــن دور 
إلى آخـــر بمرونة شـــديدة، حتـــى يجعله 
وبطـــلا فـــي آخـــر الروايـــة.  ”عســـكريا“ 
ويضـــع أمامه بكل يســـر ما يســـتحقه من 

إكسسوارات، دون عناء البحث.
يمكن للصــــورة الفوتوغرافية أن تكون 
ســــردية أو ســــينمائية، كما يمكــــن للرواية 
أن تكون مراوحة بين التشــــكيل المسرحي 
والسينمائي، وكلما اشتدت الحركة غادرنا 
منطقة المسرح نحو منطقة السينما، وكلما 
عدنا للخطاب والحــــوار والمونولوغ كلما 
اقتربنا أكثر من المســــرح. نقرأ من ذلك في 
الرواية: ”نزلت دمعة ثقيلة على خده، كانت 
بعينــــي العيفة حمرة مفزعــــة.. حمرة حرّى 
برزت من ثناياها دمعة يتيمة، كأنها ولدت 
من نسيج من دم. جرت عبر تجاعيد وجهه 
المنهك، ثم توقفت فوق شعيرات بيض عند 
لحيته، فمسحها بســــبابته ولحس إصبعه 

بلسان ملتو جاف“ (ص 44).
بالومضـــات  الروايـــة  تحفـــل  كمـــا 
الســـينمائية. تتجلّـــى مثـــلا في مشـــهد 
الاغتســـال، ترنيمـــة ســـينمائية، تُقـــاس 
بمســـافتها في الزمن، بالأبيض والأسود، 
تخترقها حُمرة ”الزغلام“، وموسيقى الماء 
المنهمر من الإناء وتساقط الأوحال بإيقاع 
بطـــيء، وعميـــق. وبين الراوييـــن، يدخل 
الخطـــاب، والمونولوغ، يحـــركان الكلام، 
ويكشفان عن خفايا الشخصيات، وأحيانا 
تأتـــي المونولوغات ليس فقـــط كبطاقات 
تعريـــف للشـــخصيات، بل لتســـرد أمورا 
تخفت عنها، أو لتدفع الســـرد إلى التعقيد 
وكذلـــك إلى التجســـيد الحـــي والنابض. 
تناقضـــات  المونولـــوغ  داخـــل  فتظهـــر 
الصويعي، تعقيدات حمد، تلاعب برغوث 
ومراوغات التركيب والمونتاج. لا أتصور 
أن الرواية قد كتبـــت وفق تقطيع طبيعي، 
بـــل كتبت وقُطعت وفق تقطيع ســـينمائي 
مُحكم، وداخل تلك التقطيعات أو المقاطع 
السينمائية (فلاش باك، مراوغة، استباق، 
حلم كابـــوس، تخيـــل، توقع، رســـالة من 

ميت).
يدخـــل حمد باب الســـرد، فـــي روايته 
لمشـــهد موكب دفن أختـــه ناجية، وتنحو 
الروايـــة، مراوحـــة فريـــدة بيـــن موكبين 
بشـــكل  والمـــوت،  العـــرس  متناقضيـــن: 

متداخل. وبعدها يعود في 
المقطع الموالي ”حمد 

نفسه“، ليصف حفلة 
العرس. وهذه المراوحة 

هي تفنن في التلاعب بالزمن، 
تقديما وتأخيرا، وكلاهما 

يحضر على أنه ما يحدث الآن. 
وهذه العودة إلى مشهد العرس 

هي التي سيلتقي فيها حمد بمرضية التي 
نهبت عقله. يسترد حمد رواية السرد بعد 

عودته 
من العرس 

وإصابته بالحمّى، 
حمّى العشق.
 بين المسرح 

والسينما، تزدان 
أرضية السرد باللغة 

البدوية المتلائمة 
مع الشخوص ومع 

المكان ومع 
بيئة الراوي 

وذاكرته 
اللغوية. 

ويحضر المجاز 
راسما استعارات 

مكثفة وجيـــزة في لغة تحضر ضمن جمل 
قصيرة متحـــررة من المقاطع الكبرى مثل 

بيت مرتكز على ربوة بعيدة وشاهقة.
نقرأ ”الليل ســـتار لعيوب الأنفس في 
المآتم، الأبواب بلا مفاتيح والديار مدائن 
بـــلا حصـــون، الناس فـــي الريـــف خيول 
مهملـــة في محمية مترامية الأطراف، أيقن 
أن الفـــؤاد مضغة تقع بين القلب والروح، 
كان كمن يُومئ في الظلماء في وجه أعمى، 
سكينة العرائس تغلب عليها رهبة الترقب 
والانتظـــار هذا الفجر عاهر أكثر مما كنت 

أظن“.

مرضية صورة المرأة

عنـــوان الروايـــة ”بغل برغـــوث“، لأن 
البغـــل هـــو الـــذي أشـــعل فتيل الســـرد، 
وأشـــعل فتيل العشـــق، فجعل الصويعي 
يلتقي مرضية، وهو وســـيلة الهروب إلى 
قفصـــة، مورد رزق مرضيـــة، أداة فرج في 
تهريب الســـلاح، جندي من جنود الثورة. 
هو ”بغل هجين“، ”موش صافي“، يشـــرب 
ولا يرتوي، وهو الذي اقتلع سماء النوري 
للأبـــد، لا ينقـــاد لأحـــد إلا لمرضيـــة. هو 
الخيـــط الناظم للســـرد، لكن لعبة الســـرد 

الأولى هي مرضية.
منذ أن تدخل مرضية الســـرد، تدخله 
بشـــحمها ولحمهـــا، تتمايـــل فـــي دلالها 
وغنجها، امـــرأة اعتلت الأرض كما يجب، 
”كســـحابة ممتلئـــة، تتثنـــى علـــى مهل“، 
يصفها الـــراوي كما رآهـــا الصويعي في 
لوحة تشـــكيلية، كالتالـــي ”طويلة بيضاء 
كالشـــمس، كأنمـــا وجهها دهن بالســـمن، 
أعلاهـــا خفيف وأســـفلها كثيف، 
يـــكاد خصرهـــا يختنق مـــن ثقل 
أردافها“. هي إرادة اقتدار تجسدت 
فـــي هيئـــة امـــرأة تحـــدت المـــوت 
والأعـــراف والتقاليد، لا تعرف للحزن 
مقاما، خطر داهم يمكن استشـــعاره 
عن بعـــد، تهز البدن والروح، ”رعشـــة 

إلا الله“، لذلك كانت لا يعـــرف مداها 
قد أصابت سهامها 
”الصويعي“، 
وحمد وفرج وحتى 
”العيفة“ نفسه 
أقام لها التحسب 
والخشية. وكان قلب 
الطفلة ”منصورة“ 
يستشعرها خطرا 
يداهم هدوء أمها ليلة 

تغيّب والدها.
هي ابنة الريف، ابنة دوار 
البراغثية، لكنها مختلفة. لا تُشبه 
إلا نفسها، ورغم قوتها، فصوتها 
أنثوي ناعم، لكن فرط فيها رجال 
الدوار لأنها لا ترضخ ولا تنحني 
ولا تُطيع أحدا إلا برغبتها. 
 (Conatus) “يسكنها ”كوناتوس
الفرح ولو كانت في مأتم، ممتدة 
في عنادها مثل السراب، يعتليها 
الفرح جسدا وروحا، كثبانها مثل 
الصحراء، لا تنحني إلا للمريدين 
والعاشقين والمولعين بالحياة 

والفرح.

هنـــا يصفها الـــراوي بأنهـــا ”مفتونة 
بأنوثتها حتى فـــي لحظات الفزع“، هي لا 
تنصب فخاخها إلا للحياة، تصطاد الحياة 
حيثما كانت، تُعلم القارئ أن يُحبها، تُدمر 
كل الوُجـــوه الأخـــرى الضعيفـــة للمـــرأة، 
تســـتولي على فطنة الســـرد، علـــى غواية 
الصورة، في قُوتها ســـرد وخطاب وهمس 
وإيماء، وحتى في سباتها لا ترحم، تشتعل 
مقاومـــة وذكاء وتدميـــرا، هي ”الســـحابة 
الماطرة“ في الرواية كلها، وكل من خالفها 
”ســـحاب كاذب“، مســـتقلة ماديـــا، تُنفـــق 
على نفســـها، تُعيل الرحلة والسفر وتُعيل 
”حمد“ في خرابه الأخير، لم تتخلّ عنه، في 
أقصى المصاعب التي داهمته، وغرســـت 
أنيابهـــا جهـــرا في لحـــم مـــن اغتابوها، 
اشـــتغلت فـــي أماكن يصعـــب العمل فيها 
وغامرت ليلا وشـــتاء وعزلـــة، واصطبرت 
على قحط الحب في عشـــها، وآمنت أنها لا 

تفعل إلا ما تُريد هي أن تفعل.
 فضحـــت ”مرضية“ عقدة الذكورة، هم 
لا يتقدمون لخطبتها رغم فتنتها، خشـــية 
من شـــرودها عنهم. مرضيـــة، حملت دون 
وعـــي منهـــا، دفاعها عـــن المـــرأة القوية 
والحرة التي تخدش في قيمها، لأنها آمنت 
بنفســـها، وأنهـــا ند للرجل في كل شـــيء، 
اقتصاديا واجتماعيا وعاطفيا وسياسيا، 
فهي التي لا تقبل أن يقرر في مكانها أحد.

مرضية تتبـــدل كالحرباء، كأنها لوحة 
مُثيرة، تتحدى اللغة، تحمّلها في السرد ما 
لا تحتمل، تخترق المجاز والاســـتعارات، 
لتحضر صورة وصوتا ورائحة: هي تحت 
الشـــمس ”تُشـــع كأنها دُهنت سمنا، لكنها 
فـــي ظلام الليـــل تصبح أحلى، نكاد نشـــم 
عطرها ونســـمع إيقاع أساورها“، ويحدث 
مشـــهد ركوبها وانقياد البغل لها، مفارقة 

بصريـــة، تدفـــع بالقـــارئ الى اســـتكمال 
الرحلة وراءها، على إيقاع الســـير ونبض 

الجسد المنقاد.

تدخل مرضية في مغامرة نقل الأسلحة 
دون علمهـــا بالتفاصيـــل، لكنهـــا حالمـــا 
عرفت، أرادت كشـــف العملية السياســـية، 
لكـــن صارت الأحـــداث عندمـــا عزمت على 
في صورة  إخبار الأمن. ظهـــرت ”مرضية“ 
المغامـــرة، المندفعة حتـــى التهور، وهذه 
المبالغـــة هـــي الزمـــن الذي كان مناســـبا 
لتنظيم الهجومات. لكنها رفضت مسايرة 
أوامر ”فرج“ للإطاحة بالعقيد ”لا أستطيع 
أن أرغم نفســـي على شيء لست مقنعة به 
أو أن تجبروني على شيء ليس من طبعي. 
أنـــا لا أكـــون إلا حيثما أريـــد أن أكون…“. 
وحتـــى أمام جنون ”حمـــد“ زوجها… ظلت 
قوية ومتماســـكة. ”لم تكن تشعر بالضعف 
طيلة حياتها، كانت دائما هي المســـيطرة، 

هي المتحكمة في كل التفاصيل“.
وبعـــد الخـــراب الذي حل بكل شـــيء، 
ومـــوت ”حمـــد“، تتعطر وتتزيـــن للحياة، 
تُعدل من هيئتها وتسريحتها، وتحدق في 
المرآة راسمة لنفسها طريقا جديدا، قوامه 
و“كوناتوس“  المقتدرة  النيتشوية  الإرادة 

الجسد الممتلئ فرحا ومرحا وأملا.
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فوزية ضيف االله
كاتبة وأكاديمية تونسية

المرأة هي الخيط الناظم للسرد (لوحة للفنان عاطف معطالله)

البغل وجه آخر للسرد (لوحة للفنان خزيمة علواني)

بوكثير دومة يكتب سردا ساخرا مستنطقا أحداث قفصة
{بغل برغوث} تروي المنسي من تاريخ تونس مازجة السينما بالمسرح

أن يتقن الكاتب التأليف للمسرح والدراما فإن ذلك يعكس بالأساس بصمة 
ــــــره من المكتفين بكتابة الأدب. بصمة تتشــــــكل  مختلفــــــة في كتاباته عن غي
ــــــب البصرية علاوة على كل العناصر  مــــــن الوعي بأهمية التصوير والجوان
المشــــــهدية والتقطيعات وبناء الشــــــخصيات وغيره. وهكــــــذا وجدنا الكاتب 
التونســــــي بوكثير دومة في روايته الجديدة بعد رحلته مع المسرح والدراما 

الإذاعية خاصة.

بطلة الرواية تعلم القارئ 

أن يحبها وتدمر كل الوجوه 

الأخرى الضعيفة للمرأة 

مستولية على فطنة السرد 

وغواية الصورة

الصورة الفوتوغرافية 

يمكنها أن تكون سردية أو 

سينمائية كما يمكن للرواية 

أن تراوح بين التشكيل 

المسرحي والسينمائي
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المقطع الموالي ”حمد 
نفسه“، ليصف حفلة

العرس. وهذه المراوحة 
هي تفنن في التلاعب بالزمن،

تقديما وتأخيرا، وكلاهما 
يحضر على أنه ما يحدث الآن.

وهذه العودة إلى مشهد العرس 
هي التي سيلتقي فيها حمد بمرضية التي 
نهبت عقله. يسترد حمد رواية السرد بعد 

عودته
من العرس 

وإصابته بالحمّى، 
حمّى العشق.
 بين المسرح 

والسينما، تزدان 
أرضية السرد باللغة 
البدوية المتلائمة
مع الشخوص ومع

المكان ومع 
بيئة الراوي

وذاكرته 
اللغوية. 

ويحضر المجاز 
راسما استعارات

وجه س
أعلاهـــا خفيف
يـــكاد خصرهـ
أردافها“. هي إر
فـــي هيئـــة امـــر
والأعـــراف والتقال
مقاما، خطر داهم
عن بعـــد، تهز البدن

إلالا يعـــرف مداها

و

يدا
تغيّب
ابن هي
البراغثية، لكنه
ي

إلا نفسها، ورغ
أنثوي ناعم، ل
الدوار لأنها لا
ولا تُطيع
”كون يسكنها
الفرح ولو كان
في عنادها مثل
الفرح جسدا و
الصحراء، لا ت
والعاشقين و

والفرح.



  ”شـــايدا“ فيلـــم مـــن إخـــراج نـــورا 
نياســـاري، استكشاف مشـــحون عاطفيا 
لحياة شايدا، وهي امرأة مهاجرة إيرانية 
تعيش في أستراليا وتتصارع مع ماضي 
ســـيء، ينسج بشكل فعال ســـردا يتعمق 
في الموضوعـــات العالمية عن اضطهاد 

المرأة والسعي وراء الحرية.
القصة مســـتوحاة من تجارب طفولة 
تتكشـــف  الخاصة،  نياســـاري  المخرجة 
القصة في ملجأ للنســـاء حيث تربي الأم 
شـــايدا، التي تقوم بدورهـــا الممثلة زارا 
أميـــر إبراهيمـــي، ابنتها منى (ســـيلينا 
زاهدينيـــا)، بينمـــا تحـــاول التحـــرر من 

زوجها المسيء حسين (أسامة سامي).

امرأة تنشد الحرية

 يتمتع الفيلم الطويل الأول للمخرجة 
الإيرانيـــة الأســـترالية نـــورا نياســـاري 
”شـــايدا“ بدعـــم الممثلة كيت بلانشـــيت 
كواحـــدة من منتجيهـــا التنفيذيين، وهو 
مـــن تمثيل زار أمير إبراهيمي التي فازت 
بجائزة أفضـــل ممثلة فـــي مهرجان كان 
السينمائي عن فيلم ”العنكبوت المقدس“ 

للمخرج علي عباسي.

وشـــجاعة  مشـــرقة  إبراهيمي  تظهر 
في شـــخصية مهاجـــرة إيرانيـــة تعيش 
في ملجأ للنســـاء في أســـتراليا وتكافح 
مـــن أجل تربية ابنتها الصغيرة منى قدر 
استطاعتها، وفي نفس الوقت، تقاتل ضد 
زوج مســـيء ومتشدد ومســـيطر وتطلب 
الطـــلاق منـــه. يتـــم إحبـــاط كل محاولة 
لبدايـــة جديدة من جانب شـــايدا ويلوّح 
طليقها حســـين بتهديدات كثيرة بعد أن 
حصل علـــى حقوق الزيـــارة لابنته منى. 
وتصل الأمور إلـــى ذروتها عند الاحتفال 

بعيد نوروز (رأس السنة الفارسية).
تنجح المخرجة نياساري في تصوير 
العقليات التقليدية في المجتمع الإيراني 
التي تحط من مكانة المرأة، خاصة عندما 
تنصح والدة شايدا ابنتها بالتصالح مع 
حســـين رغم عيوبه واســـتخدامه العنف 
ضد ابنتها، لكنها تضغط عليها لتقنعها 
بأنه سوف يصبح طبيبا قريبا. ولكن هل 
ســـيكون مؤهلاً بما يكفي ليكـــون زوجاً 
صالحًا؟ تلقي نياســـاري نظرة إنســـانية 
ورحيمـــة ومتعاطفة علـــى بطلتها وكذلك 
المجتمع، مســـتمدة مفـــردات فيلمها من 

تجربتها الشخصية.
تشـــير المخرجة نورا نياســـاري في 
تجربتها الأولى ”شـــايدا“ إلـــى القضايا 
والاعتداء  بالطـــلاق  المحيطـــة  الأعمـــق 
الزوجـــي والعنـــف الجنســـي وصـــراع 
أجـــل  مـــن  المـــرأة  ونضـــال  الثقافـــات 
الاســـتقلال الذاتـــي. تفكـــر فـــي تجارب 
طفولتهـــا الشـــخصية فـــي هـــذه القصة 

القوية والمفجعة. وكيف نشأت في ملجأ، 
وتستكشف كفاح والدتها في تربية طفلة 
صغيرة كامرأة إيرانية تسعى إلى الأمان 

من زوج مسيء.
كذلـــك يلقـــي الفيلـــم الضـــوء علـــى 
الروابـــط الأعمق بين الأســـرة والمعايير 
الأبوية التي تتحكم في حياة شايدا. يفكر 
زوجها أنه بعد أن ينهي دراسته في كلية 
الطب في جامعة أســـترالية سيعود إلى 
إيران، لكن شـــايدا لديها خطط مختلفة. 
بعد تقديم طلب الطلاق من حسين، تبقى 
في ملجأ للنســـاء مـــع ابنتها منى ذات 6 

سنوات.
تخلع شايدا حجابها وتنشد حريتها 
في مجتمع جديد وهـــذا ما يحبط الزوج 
حســـين. ولكـــن عندمـــا تمنـــح المحكمة 
حســـين حقـــوق الزيارة غيـــر الخاضعة 
للإشـــراف، تخشـــى شـــيدا مـــن أنـــه قد 
يختطف الابنة منى ويعود بها إلى إيران. 
يصبح حسين تهديدا لحرية شايدا التي 
تحـــاول الابتعـــاد عـــن التوقعـــات التي 
وضعتها لها ثقافتهـــا ويجب أن تضمن 

عدم أخذ ابنتها.
تســـتند هذه الدراما الأســـترالية إلى 
قصة حقيقية دارت في ضواحي أستراليا 
وتناظر إلى حد ما طفولة المخرجة نورا 
الخاصة، ولكن لها صـــدى معاصر لأنها 
تتعامل مع بعـــض الموضوعات الهامة. 
تتمحـــور قصـــة الفيلـــم حـــول شـــايدا 
المتزوجـــة من حســـين الـــذي انتقل إلى 
أستراليا لدراســـة الطب وأحضر زوجته 
وابنته الصغيرة منى معه، ولكن بســـبب 
هربت  الوحشـــية  ومعاملتـــه  غطرســـته 
وأخـــذت منـــى البالغـــة من العمر ســـت 

سنوات معها.
تعيـــش شـــايدا فـــي ملجأ للنســـاء 
الأخصائيـــة  تديـــره  الـــذي  المعنفـــات 
الاجتماعيـــة المتعاطفـــة جويـــس (ليـــا 
بورســـيل). وحين تمنح المحامية الزوج 
حســـين حقوق الزيارة المؤقتة، يتصاعد 
التوتـــر حيـــث تصبـــح الأم خائفـــة من 
حرمانها من ابنتها. حســـين رجل غيور، 
وعنـــد نوبات الغضب يلجـــأ إلى العنف 
الجســـدي مع شايدا وهذه جريمة يعاقب 
عليهـــا القانون فـــي بلد الاغتـــراب، كما 
شـــوهد خلال احتفال ليلة رأس الســـنة 
الفارســـية عندما هجم على فرهاد (مجان 
أريا)، وهو زائر إيراني/كندي شـــاب كان 

يتحدث مع طليقته شايدا.
تقضـــي شـــايدا أيامهـــا فـــي رعاية 
منى، والاســـتعداد لمعركة الحضانة ضد 
زوجها حســـين مـــع محاولـــة الاحتفاظ 
بالتقاليـــد الإيرانية للبقـــاء على اتصال 
تســـتعد  بينمـــا  الأصليـــة.  بثقافتهـــا 
الجديـــد  الفارســـي  بالعـــام  للاحتفـــال 
(نوروز)، تعلم أن القاضي قد منح حسين 
الحق في حضانة منى لبضع ساعات كل 
أســـبوع. هذا الوضع الجديد، وصدمتها 
السابقة، يعقدان معركتها لخلق مساحة 

آمنة لنفسها وابنتها.

اندماج الثقافات

في عام 1995، 
تبدأ شايدا 

بالخلاص من قيد 
زوجها العنيف 

واعتداءاته 
المتكررة وتنتقل 

إلى ملجأ 
للنساء مع ابنتها 

الصغيرة منى وتلتقي 
مديرة الملجأ جويس، 

وسنعلم أن شايدا 
انتقلت إلى أستراليا 

مع زوجها الذي 
يتعمد إهانتها 

وضربها حتى أمام 
الطفلة، لذلك أخذت 

ابنتها وهربت بطريقة 
ما لإعادة بناء حياتها 

وحياة منى من الصفر. 
إنها تسعى إلى الطلاق على 
أساس العنف الجنسي وترد 

كلمة ”اغتصاب“ المذكورة في 
التهم، يحذرها حسين، ”لا يمكنك 

البقـــاء هنـــا، والحصـــول علـــى طلاقك 
والحفاظ على الطفلة“.

عندما تتصل والدتها، تشـــعر شايدا 
بالحيرة لســـماع منطقها فـــي العفو عن 
زوجها والمغفرة لأنـــه لا يزال أبا جيدا، 
وتصـــر على عودة شـــايدا إلـــى زوجها 
حسين من أجل تجنب القيل والقال عنها. 
تقول لها والدتها على الهاتف ”هل لديك 
أيّ فكرة عمّا يقوله الناس عنك؟“، تسأل، 
وخلصت إلى أنهـــا ”لا يمكن أن تكون قد 
فعلت شـــيئا خاطئا“، لأن هناك شائعات 
على طول الطريق إلى إيران. وفي الوقت 
نفســـه، التقت أيضا بهذا الشـــاب فرهاد 
(موجيـــان أريـــا) الذي يحبهـــا، لكنها لا 
تعرف مـــا إذا كانـــت مســـتعدة للتخلي 
عن ماضيها والشـــفاء مـــن جروحه. في 
البداية، يمثل حســـين بأنه تغير وأصبح 
رجـــلا جديدا ملتزمـــا ومحسُـــنا وطيبا 
ويريد فقـــط أن يكون مـــع عائلته ويدعم 
أحلام زوجته، وهي أكاديمية ســـابقة مع 
منحة دراسية ألغتها العادات المحافظة 

بشكل مأساوي.
بعد حصول الزوج حســـين على قرار 
قضائي في الحق بزيارة ابنته منى دون 
إشـــراف، يثير ذلك الخوف عند شـــايدا، 
فخلال هذه الزيارات، يبدأ حســـين ببطء 
في العودة إلى حياة شايدا، ويتدخل في 
حياتها ويتســـاءل مع من كانت تتواصل 
اجتماعيـــا، وأين تخرج وماذا ترتدي من 
الملابس، فـــي حين أن مشـــاعر الزوجة 
مـــن الكراهية والخوف تجاه حســـين لا 
لبس فيها، يســـعى الزوج الإيراني الذي 
أساء إليها جســـديا وعقليا إلى حضانة 
ابنتهما منى، مع اقتراح أنه يعتزم ســـرا 
العودة إلى إيـــران معها بمجرد الانتهاء 

من دراسته الجامعية.
تقـــوم شـــايدا ببنـــاء أدلة لجلســـة 
الحضانـــة، ولكـــن كيف يســـمح النظام 
القانونـــي الأســـترالي إلى هـــذا الرجل 
الانتقامـــي مـــن الاقتـــراب منهـــا ومـــن 
الصغيرة؟ في الملجـــأ، تتعايش فيه مع 
مجموعـــة طيبة مـــن النســـاء والأطفال 
الذين يشـــاركونها ظروفها، تلعب مقاطع 
فيديـــو الرقص على الأغاني الإيرانية في 
محاولة لجعلها تشعر وكأنها في بيتها، 
ورغم الحـــزن الذي يغمـــر روحها فإنها 
تســـتعيد بحماس ذكرياتها مع الاحتفال 
بعيـــد نـــوروز مـــن خـــلال صنـــع الأكلة 
الإيرانية الســـابزي التقليـــدي على مدار 

عدة أسابيع.
تلتقط المخرجة نياســـاري اللحظات 
الصغيرة التي تجد بها شـــايدا وطفلتها 
منى الســـعادة على الرغـــم من كفاحهما، 
وهذه المشاهد هي التي تجلب إحساسا 
حقيقيا بالأصالة في الفيلم. يصور الفيلم 
بشـــكل جميل اندماج الثقافـــات والحب 
العميـــق والرفقة التي يتم رعايتها داخل 
ملجأ النســـاء. يزيّن هذا الملجأ بألحان 
الموســـيقى الفارســـية. تشـــارك النساء 
وجبات أصيلة دافئة، يتعلمن الرقصات، 
ويســـاندن بعضهـــن البعض مـــن خلال 
الدعم والتفاهم المتبادلين. يسلط الفيلم 
أيضـــا الضـــوء علـــى اللطـــف الحقيقي 
والتواضـــع والتعايش مع عـــدة ثقافات 
مما يخلق ســـردا متعدد الأوجه وأصيلا 

حقا.
تتمتع الممثلتان بكيمياء لا مثيل لها 
كأم وابنة، وغالبا ما يبدو أنهما 
بعضهمـــا  إلـــى  تتحدثـــان 
البعـــض حتـــى دون قول 

كلمة واحـــدة. كانت 
زيارة الســـوق 

ســـي  ر لفا ا
فـــة  محفو

بالمخاطر والخوف بالنسبة إلى شايدا، 
حيث تتسابق بأسرع ما يمكن لملء سلة 
قبل أن يلاحظها أيّ شـــخص قد يتعرف 
عليها من الجالية الإيرانية في بيرث في 
أستراليا وتســـمع كلاما جارحا، ترتدي 
النظارات الشمســـية للتنكر وتنطلق في 
المتجر، قد يكون قلقها مبالغا فيه عندما 

يعرفها المحاسب في السوق.

ثنائي مثالي

استكشـــافا  الفيلم  اعتبـــار  يمكننـــا 
مروعا لحيـــاة امرأة إيرانية بعد هروبها 
من زوج مسيء في أستراليا. من المشهد 
الافتتاحي للفيلم حتى لحظاته الأخيرة، 
تظهر نياســـاري التعاطف مـــع التعامل 
بحساسية مع شـــخصياته. الفيلم كتبته 
أيضا نياســـاري وهو مليء بنفس القدر 
والحنيـــن  الإيرانيـــة  للثقافـــة  بالحـــب 
إلى الوطـــن الأم. بدعـــم من أداء 
حســـاس وعاطفي من قبل
 الممثلة زهرة أمير 
إبراهيمي، تستكشف 
شايدا الرحلة 
المقلقة والمضنية 
لشخصية تحاول 
بناء حياة جديدة 
لنفسها ولطفلتها. 
ولكنها تعرض 
أيضا الطرق 
التي يؤثر 
بها العنف 
المنزلي على 
النساء من 
جميع أنحاء 

العالم.
شايدا محاطة 
بنساء من 
خلفيات مختلفة 
أثناء إقامتهن في 
ملجأ النساء، كل 
واحدة منهن لها تجربة

من خـــلال الصدمـــة المنزليـــة الخاصة 
بها. بالنســـبة إلى شـــايدا، يتطلب الأمر 
كل قوة إرادتهـــا للمضي قدما، وغالبا ما 
تكون مشـــلولة بســـبب الخوف والهروب 
من المجتمع الإيرانـــي في بلد الاغتراب، 
وخصوصـــا بعضهم ممـــن ينبذها لأنهم 
يـــرون طلاقهـــا والتخلـــي عـــن الحجاب 

انحلالا أخلاقيا.
الفيلـــم يستكشـــف الصعوبات التي 
تواجههـــا المـــرأة القادمة مـــن مجتمع 
منغلق في كل منعطف أو خطوة. ويتناول 
بحساســـية صدمة العنف المنزلي بينما 
يعـــرض حب الثقافـــة الإيرانيـــة. جاءت 
المخرجة نياســـاري إلى أستراليا طفلة 
مـــع والديها، ولكنهـــا أصبحت موضوع 
نزاع على الحضانة عندما انفصلا وسط 
ادعاءات بالعنف المنزلي. استند فيلمها 
بشكل فضفاض إلى هذه النقطة الزمنية، 
معتمـــدا على تذكـــر والدتهـــا لتفاصيل 
حياتهما في أســـتراليا في التسعينات، 

عندما كانت لا تزال صغيرة جدا.
رغم كونه فيلما إيرانيا – أســـتراليا، 
إلا أنـــه يشـــارك بعـــض أفضل ســـمات 
الســـينما الإيرانيـــة. فيلـــم يحتوي على 
خلفيـــة للحقائـــق السياســـية الحاليـــة 
فـــي بلد يحـــرم فيـــه الناس مـــن حقوق 
الإنسان والحريات. إنه مخصص لوالدة 
نياســـاري والنســـاء الصامـــدات بوجه 

العادات والتقاليد والقيود في إيران.
شـــاهدناه  كلمـــا  حســـين  الـــزوج 
يتفاعـــل مع زوجته وابنتـــه، كلما أصبح 
أقـــل تصديقـــا، لأنـــه يشـــعر وكأنه كتب 
كشـــخصية معادية شريرة ولم يعط حقا 
عمقا كبيرا إلى جانب ذلك. يقول لزوجته 
شـــايدا عندمـــا تقـــص شـــعرها ”يمكنك 
تغيير مظهـــرك، ولكنه لا يغيـــر من أنت 
حقـــا“. في وقـــت لاحق من الفيلـــم، نراه 
يطاردهـــا، ويخنقها، ثـــم يهددها. يمكن 
العثور علـــى قضية مماثلة مع النســـاء 
الأخريـــات في الملجـــأ، اللواتي كان من 
الممكـــن منحهـــن المزيـــد مـــن الاهتمام 
في ســـرد حكايتهـــنّ الشـــخصية. ولكن 

مـــن الواضـــح أن الآخريـــن موجـــودون 
فقط لمساعدة شـــايدا على المضي قدما 

كشخصية رئيسة في الفيلم.
يلتقـــط هـــذا الفيلـــم ظـــروف امرأة 
واحـــدة، هي قصـــة العديد من النســـاء 
فـــي أجـــزاء عديدة مـــن العالـــم. تتطرق 
العنـــف  إلـــى  نياســـاري  المخرجـــة 
الجنســـي والاعتـــداء الزوجـــي ونفـــاق 
النظـــام القضائـــي الذي يحمـــي الرجال 
دون النظر إلى ســـلامة النســـاء. تدرس 
المخرجة رحلة شـــايدا المعقدة الدقيقة 
كشخصية، وتخلق حقيقة تواجه العديد 
من النساء في جميع أنحاء العالم. يبدو 
أن العديد من النساء، تماما مثل شايدا، 
يتعرضن للاعتداء اللفظي والجسدي من 

شركائهن.

تقـــدم الممثلـــة إبراهيمي كل شـــيء 
فـــي هذا الدور. يكشـــف أداؤهـــا الفارق 
عـــن اللحظـــات المفجعة من خـــلال نقل 
لشـــخصيتها  الداخليـــة  الصراعـــات 
وصدماتهـــا. هناك قـــول مأثور ”الصمت 
يصـــرخ بصـــوت أعلـــى مـــن الكلمات“، 
ويمكن قول هذا عن أداء إبراهيمي، لأنها 
تنقل بأمان خوفهـــا وصدمتها من خلال 

النظرات أو لحظات الصمت.
تنســـجم النهاية تماما مع التفاصيل 
الضعيفـــة للأمومـــة والتحرر مـــن قيود 
النظـــام الأبـــوي والمعاييـــر الثقافيـــة. 
نياســـاري وإبراهيمـــي ثنائـــي مثالـــي 
يلتقط لحظات رقيقة وحساسة من الحب 
والمرونـــة بين شـــايدا ومنى، وهي أكبر 

قوة للفيلم.
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علي المسعود
كاتب عراقي

الفيلم يستكشف 
الصعوبات التي تواجهها 
المرأة القادمة من مجتمع 

منغلق في كل منعطف 
ومكافحتها العنف المنزلي

�

ظروف امرأة واحدة هي قصة العديد من النساء

قصة ضد الذكورية العنيفة

«شايدا».. استكشاف مروع لحياة امرأة إيرانية 
معنّفة في أستراليا

دراما أسترالية تستند إلى قصة حقيقية حول العنف الموجه ضد النساء
ــــــي تتابع كفاح الشــــــخصيات الاجتماعي   تحتاج الأفــــــلام الاجتماعية الت
والجسدي والنفسي والفكري، إلى ممثلين من طراز خاص، يتقنون أدوارهم 
حتى صمتهم وبكل جزئية منهم. وهذا ما نراه في الأداء المميز للممثلة زارا 
ــــــر إبراهيمي في فيلم ”شــــــايدا“ للمخرجة الإيرانية – الأســــــترالية نورا  أمي

نياساري، مقدمة قصة كاشفة عن معاناة الكثير من النساء.

سينما

المخرجة تصور في فيلما 
بشكل جميل اندماج 

الثقافات والحب العميق 
والرفقة التي يتم رعايتها 

داخل ملجأ النساء
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فضاء

 باريــس - بعـــد 24 عامـــا أمضاها في 
تحليل البيئة المغناطيســـية للأرض، من 
المتوقـــع أن يتفـــكك القمـــر الاصطناعي 
”سالســـا“ اليـــوم الأحـــد فـــوق المحيط 
إلى  الهـــادئ أثناء عودتـــه ”الموجهـــة“ 
الغلاف الجوي، وهـــي الأولى من نوعها 

لوكالة الفضاء الأوروبية.
ثاني قمر صناعي  وسيكون ”سالسا“ 
ينضم إلـــى قائمة الأقمار الصناعية التي 
تخضع لعمليات عودة مدروسة ومناورة، 
بعـــد نجـــاح تجربـــة القمـــر الصناعـــي 
الفضـــاء  لوكالـــة  التابـــع  ”أيولـــوس“ 
الأوروبية العام الماضي، مما يثبت تزايد 
الاعتماد على هـــذه التقنية الآمنة لإعادة 

الأقمار الصناعية إلى الأرض.
”وسالســـا“ أحد الأقمار الاصطناعية 
الأربعـــة لمهمة ”كلاســـتر“ التـــي تقترب 
مـــن نهايتها. وقد جرى إطلاقه عام 2000، 
وأتاح فهما أفضل للغلاف المغناطيسي، 
الدرع المغناطيســـية القوية التي تحمي 
الأرض مـــن الريـــاح الشمســـية والذي لا 

يكون كوكبنا صالحا للسكن من دونه.

وتهدف إعـــادة الدخـــول ”الموجهة“ 
إلـــى إســـقاط قمر اصطناعي فـــي منطقة 
جغرافية محددة وفـــي وقت محدد، ولكن 
مـــن دون الحاجة إلى التحكـــم فيه أثناء 

عودته إلى الغلاف الجوي.
الفضـــاء  وكالـــة  مشـــغلو  وأجـــرى 
الأوروبية سلســـلة منـــاورات منذ يناير 
ســـتحدث  للتأكد من أن عودة ”سالســـا“ 
فوق منطقـــة نائية وذات كثافة ســـكانية 
منخفضة فـــي جنوب المحيـــط الهادئ، 

قبالة ساحل تشيلي.
وباتـــت عمليـــة العودة المســـتهدفة 
هـــذه ممكنـــة بفضـــل المـــدار البيضوي 
الذي يستغرق يومين ونصف  لـ“سالسا“ 
يوم للدوران حول كوكبنا. وهو يبتعد في 

أوجه حتى 130 ألف كيلومتر عن الأرض، 
بينمـــا يصل بُعده فـــي نقطة الحضيض 

إلى بضع مئات الكيلومترات.
ونظرا إلى حساســـيته بشكل خاص 
لقـــوى الجاذبية للقمر والشـــمس، يمكن 
أن يختلف ارتفاع القمر الاصطناعي عند 
نقطة الحضيض بعشـــرات الكيلومترات 

من مدار إلى آخر.
وأوضح برونو ســـوزا، رئيس وحدة 
العمليـــات فـــي بعثات النظام الشمســـي 
الداخلي التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، 
خلال مؤتمر صحفـــي أن ”التحدي الذي 
واجهناه في إعادة القمر الاصطناعي إلى 
المـــكان الصحيـــح كان التأكد من أنه في 
المدارين الأخيرين ســـيهبط أولا إلى علو 
يناهـــز 110 كيلومتـــرات أو 120. ثم، على 
الفور في المدار التالي، ســـيهبط إلى 80 

كيلومترا“.
وأضـــاف ”إنهـــا منطقة مـــن الفضاء 
موجودة بالفعل في الغلاف الجوي حيث 

لديه أعلى احتمالات للاحتراق الكامل“.
وعندما يدخل قمر اصطناعي الغلاف 
الجوي للأرض، والذي يبلغ الحد النظري 
لارتفاعـــه حوالي 100 كيلومتر، يتســـبب 
الاحتكاك الشـــديد مع جزيئـــات الغلاف 
الجوي والحـــرارة المتولدة فـــي تفككه. 
ويمكن لبعض الشـــظايا أن تقاوم وتصل 

إلى سطح الأرض.
ويأمل العلماء أن يتمكنوا من تحديد 
الموقـــع الدقيـــق لعـــودة ”سالســـا“ إلى 
الغـــلاف الجوي بهامش خطـــأ لا يتعدى 
بضع مئات من الأمتار، للتمكن من إرسال 
طائرة للتحليق على ارتفاع 10 كيلومترات 
لرصد تفكك القمر الاصطناعي الذي يبلغ 
وزنـــه 550 كيلوغرامـــا وحطامـــه الـــذي 
يُفتـــرض أن يمثل أقل من 10 في المئة من 

كتلته.
الاصطناعيـــة  الأقمـــار  وستســـمح 
الثلاثة الأخرى التابعة لكوكبة ”كلاستر“، 
والمقـــرر إعادتها إلـــى الأرض في عامي 
جديـــدة  رصـــد  بعمليـــات  و2026،   2025
بســـرعات دخول وزوايـــا وظروف جوية 

مختلفة.
وتســـاهم مثل هذه العودة الموجهة 
في الحفاظ على نظافـــة المدار الفضائي 
من خلال منـــع تراكم الحطـــام الفضائي 

الناتـــج عـــن ســـقوط الأقمـــار الصناعية 
بشـــكل عشـــوائي، ممـــا يقلل مـــن خطر 

الاصطدام بالأقمار الصناعية العاملة.
وكما هو معـــروف، تحـــرق الأجهزة 
الفضائيـــة، التـــي انتهـــت خدمتهـــا في 
الغـــلاف الجـــوي لـــلأرض، أو تنقل إلى 
مـــدارات آمنة، ولكن وفقا للخبراء لا يزال 
في الفضـــاء 25000 قطعة كبيـــرة أطلقت 
إلى الفضاء ســـابقا ومعهـــا الملايين من 
القطع الصغيرة التي تتحرك بســـرعة 15 
كيلومترا في الثانيـــة. واصطدام أي من 
هذه القطـــع ببعضها البعض أو بالأقمار 
الصناعية العاملة في الفضاء سيســـبب 
كارثـــة شـــبيهة بالانهيار الثلجـــي. لذلك 

يجب التخلص منها.
ووفقـــا للخبراء، أصبحـــت النفايات 
الفضائيـــة مشـــكلة عالميـــة تهـــدد عمل 
الإنترنـــت والملاحـــة والنظـــم المناخية 

والجغرافيـــة وغيرهـــا. ومـــن أجـــل حل 
هذه المســـألة قرر 19 خبيرا من روســـيا 
والولايـــات المتحدة والصيـــن واليابان 
توحيـــد  وفرنســـا  وإيطاليـــا  وألمانيـــا 

جهودهم في الدراسة الجديدة.
 11 العلميـــة  الدراســـة  وتضمنـــت 
طريقة مختلفة لتقييـــم خطورة النفايات 
الفضائيـــة على أســـاس أربعـــة عوامل: 
الكتلـــة، تكـــرار المواجهـــة، عمرهـــا في 
الفضـــاء وقربهـــا من الأقمـــار الصناعية 

العاملة.
ويقـــول أحد الخبـــراء إن 37 من هذه 
الأجســـام كتلتهـــا أكبر من طنيـــن، و80 
في المئـــة منها هـــي أجســـام صواريخ 
تدور في مـــدار قريب من الأرض. ويعتقد 
الخبـــراء، أنه للتخلص منها، يجب نقلها 
إلى المدارات الآمنة باستخدام القاطرات 
الفضائية. وللدول قائمة تضم 50 جســـما 

يجب أن يكون التخلص منها من أولويات 
العمل.

وعلى الرغم من عـــدم وجود معاهدة 
دوليـــة لوقـــف الحطام الفضائـــي، إلا أن 
الأوروبي  والاتحـــاد  المتحدة  الولايـــات 
والأمم المتحدة نشـــرت مبادئ توجيهية 

للتخفيف من تفاقم المشكلة.
إلى أن  وتدعـــو “قاعدة الـ 25 عامًـــا” 
يكون عمر المركبات الفضائية في المدار 
الأرضي المنخفـــض قصيرًا قدر الإمكان، 
ولكن ليس أكثر مـــن 25 عامًا بعد اكتمال 
المهمـــة، وبعـــد ذلك يجـــب إخراجها من 

المدار.
الاتصالات  لجنـــة  قامـــت  ومؤخـــراً، 
الفيدراليـــة الأميركيـــة ووكالـــة الفضاء 
الأوروبية بتقصير المبـــادئ التوجيهية 
الخاصـــة بهمـــا إلـــى خمـــس ســـنوات. 
وتعكس هذه السياســـات أهمية الحفاظ 

علـــى الفضـــاء وتظهـــر أن التفكيـــر في 
الصناعة قد تطور.

لإزالة  وتسعى شركة  “أستروسكيل” 
مخلفات الفضاء التي تحوم حول الأرض 
وخدمة الأقمـــار الصناعية في المدارات. 
وتعمـــل الشـــركة على تطويـــر الخدمات 
المتعلقـــة بتنظيـــف الحطـــام الفضائي 
الصاروخيـــة  المراحـــل  مثـــل  الكبيـــر، 
العلوية المستخدمة في مركبات الإطلاق، 
وتوفير تحليل لحركة الأجسام الموجودة 
في المدار، وإطالة عمر الأقمار الصناعية 

المستقرة بالنسبة إلى الأرض.
وباســــتخدام التكنولوجيا المناســــبة، 
يمكن التقــــاط الحطــــام الفضائي ووضعه 
علــــى مســــار مــــداري ليحترق بأمــــان في 
بالإضافــــة  لــــلأرض،  الجــــوي  الغــــلاف 
إلــــى صيانــــة الأقمــــار الصناعيــــة القابلة 

للاستخدام لتمديد عمرها.

محمـــد  جامعـــة  أطلقـــت   - دبــي   
بـــن راشـــد للطـــب والعلـــوم الصحيـــة، 
بالتعـــاون مـــع مركـــز محمد بن راشـــد 
للفضاء، في منتصف أغســـطس برنامجًا 
تدريبيًـــا مكثفًـــا اســـتمر لمدة أســـبوعين 
لرواد الفضـــاء الإماراتيين حـــول زراعة 
الخلايـــا الجذعيـــة فـــي الفضـــاء بهدف 
تعزيز قدرات الرواد علـــى إجراء أبحاث 
علميـــة متقدمة خلال مهامهـــم الفضائية 

المستقبلية.

وركـــز البرنامج على تقنيـــات زراعة 
الخلايـــا في بيئة الجاذبية الصغرى، بما 
في ذلك الحفـــاظ على الخلايا وتطويرها 
خارج بيئتهـــا الطبيعيـــة، والتعامل مع 
صنـــدوق حفـــظ العينـــات فـــي الفضاء. 
الفضـــاء  رواد  البرنامـــج  فـــي  وشـــارك 
الإماراتيون هزاع المنصوري، مدير مكتب 
رواد الفضـــاء في مركز محمد بن راشـــد 
للفضـــاء، بالإضافة إلى نورا المطروشـــي 
ومحمد الملا، الذين أتموا تدريبهم بنجاح 

تحت إشـــراف كبار الخبـــراء في جامعة 
محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وشمل التدريب العمل على أساسيات 
زراعة خلايـــا الثدييات، وإعـــداد مختبر 
زراعـــة الأنســـجة، واســـتخدام معـــدات 
المختبـــرات المختلفة، إلـــى جانب تقنيات 
أساســـية مثل ســـحب العينـــات، وإعداد 
الوســـائط، وتقييـــم صلاحيـــة الخلايا، 
كمـــا  وتجميدهـــا.  الخلايـــا  وتقســـيم 
تلقـــى رواد الفضـــاء تدريبًـــا متخصصًا 

في اســـتخدام صنـــدوق حفـــظ العينات 
واستكشـــاف الأخطـــاء وإصلاحها، مما 
يؤهلهم للتعامل مع المواقف غير المتوقعة 

في الفضاء.
وأكد الأســـتاذ الدكتور علوي الشيخ 
علي، نائب المدير التنفيذي لدبي الصحية 
والمدير التنفيذي للشـــؤون الأكاديمية في 
دبي الصحيـــة، على أهمية هذا البرنامج 
التدريبـــي، مشـــيراً إلى أنه يعـــزز مكانة 
الإمـــارات فـــي مجـــال أبحـــاث الفضاء 

والصحة.
وأضاف، ”التعاون مع مركز محمد بن 
راشد للفضاء يأتي في إطار التزامنا بدعم 
أبحاث استكشاف الفضاء والمساهمة في 

تطوير مستقبل الرعاية الصحية.“
مـــن جانبـــه، أعـــرب عدنـــان الريس، 
مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف 
الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، 
عـــن فخره بهذا التعاون الذي يســـهم في 
تطوير مهارات رواد الفضاء الإماراتيين، 
ويعـــزز إنجـــازات الدولـــة فـــي مجـــال 

استكشاف الفضاء.
وأشـــاد رواد الفضاء المشـــاركون في 
البرنامج بهذا التدريـــب لتعزيز قدراتهم 
العلميـــة، حيث قـــال هـــزاع المنصوري، 
”تدربنـــا على زراعـــة الخلايـــا الجذعية 
واستخدام الأدوات المخبرية في الفضاء، 
مما سيخدمنا في المهمات المستقبلية إلى 

القمر والمريخ“.
وقالت نورا المطروشي ”هذا التدريب 
كان حيويًا لمســـيرتنا كـــرواد فضاء، وقد 
تعلمنـــا كيفيـــة التعامل مـــع الخلايا في 
بيئـــة الفضاء“. فـــي ما أكـــد محمد الملا 
علـــى أهمية التدريب فـــي فهم كيفية نمو 

الخلايا والحفاظ عليها في الفضاء.

 واشــنطن - عادت مركبة ســـتارلاينر 
المصنعة من شـــركة بوينـــغ إلى الأرض 
بنجاح الســـبت، لكـــن مـــن دون رائدي 
الفضـــاء اللذيـــن نقلتهمـــا إلـــى محطة 
الفضـــاء الدولية بســـبب مخاطر عالية 
لهذه المهمة وفق تقديرات وكالة الفضاء 

الأميركية (ناسا).
وهبطـــت الكبســـولة بهـــدوء عنـــد 
الســـاعة 04:01 بتوقيـــت غرينيتش على 
قاعـــدة وايت ســـاندز الفضائية في نيو 
مكســـيكو، في جنـــوب غـــرب الولايات 
المتحدة، وجرى إبطاء هبوطها بواسطة 

مظلات ووسائد هوائية.
وكانت المركبة غادرت محطة الفضاء 
الدولية قبل حوالي ســـت ساعات، وفق 

لقطات بثتها وكالة ناسا بالفيديو.
على  الموجـــودة  الطواقم  وتحدثـــت 
الأرض عـــن ســـماع فرقعة قويـــة أثناء 
انطـــلاق المركبة بســـرعة تفوق ســـرعة 
الصـــوت خلال الليل على حـــرارة 3000 
درجـــة فهرنهايت (حوالـــي 1650 درجة 
مئويـــة) أثنـــاء عودتهـــا إلـــى الغلاف 

الجوي.
وبعدما تضررت ســـمعة بوينغ بقوة 
جراء مشـــكلات كثيـــرة واجهتها أخيرا 
مـــع طائراتهـــا، تلقـــت شـــركة الطيران 
الأميركيـــة العملاقة ضربـــة جديدة في 
يونيـــو عند اكتشـــاف فشـــل فـــي نظام 
الدفـــع النفـــاث وتســـرب للهيليوم في 
الكبســـولة عند إطلاق باكورة رحلاتها 

المأهولة.
ورغـــم محـــاولات الشـــركة المصنعة 
إقناع ”ناســـا“ بســـلامة المركبة، فضلت 

وكالـــة الفضاء الأميركيـــة إعادة بوتش 
ويلمـــور وســـوني وليامز عبـــر مركبة 
مصنعـــة مـــن شـــركة ”ســـبايس إكس“ 
المنافســـة لـ“بوينـــغ“، وكبســـولة ”كرو 

دراغون“ التابعة لها.

ولن يعـــود رائدا الفضاء قبل فبراير 
المقبل، ما يعنـــي أن إقامتهما في محطة 
الفضـــاء الدوليـــة ســـتزيد عـــن ثمانية 
أشـــهر، في ما كان من المقرر في البداية 

أن تمتد ثمانية أيام.

آن أوان تنظيف الفضاء من النفايات

برنامج لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين 
على زراعة الخلايا في الفضاء

ستارلاينر تعود إلى الأرض 
تاركة رائدين عالقين 

في الفضاء

حيل على التقاعد
ُ
أ

بعد وصــــــول بعض الأقمار الصناعية إلى عمرهــــــا الافتراضي أصبح من 
الضــــــروري إعادتها خردة إلى الأرض حتى لا تبقى نفايات مزعجة ترقص 
فــــــي فضاء يســــــتوجب تنظيفه خاصة وأن الأجهــــــزة الفضائية التي انتهت 

خدمتها يتم إحراقها في الغلاف الجوي للأرض.
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البحوث متواصلة

بوينغ تلقت ضربة عند 
اكتشاف فشل في نظام الدفع 
النفاث وتسرب للهيليوم في 
الكبسولة عند إطلاق باكورة 

رحلاتها المأهولة

وكالة الفضاء الأوروبية تستعد لتفكيك القمر الاصطناعي «سالسا»

25000
قطعة كبيرة أطلقت إلى الفضاء 

ومعها الملايين من القطع 
الصغيرة التي تتحرك بسرعة



 لندن - تشـــير الأبحاث إلى وجود رابط 
بيـــن النظـــام الغذائـــي والالتهابات، وهو 
اســـتجابة الجســـم للإصابـــة أو العدوى، 
فالالتهابـــات تســـبب الحـــرارة والاحمرار 
م والألم فـــي الجـــزء المصاب من  والتـــورُّ
الجســـم. لذلـــك يجـــب أن يشـــمل النظام 
الغذائـــي الصحـــي مجموعـــة متنوعة من 
الأطعمة، بما في ذلك الفواكه والخضراوات 
والحبوب الكاملـــة ومنتجات الألبان قليلة 
الدســـم والبروتينات الخالية من الشحوم، 

والدهون الصحية.
وبحســـب موقـــع ”مايو كلينـــك“ فإنه 
من شـــأن التغذية الجيدة أن تمد الجســـم 
بالعناصر الغذائية والطاقة التي يحتاجها 
ليعمل بشـــكل صحيح، لـــذا من الضروري 
اتبـــاع نظام غذائي متـــوازن لبناء الجهاز 
المناعي في الجســـم وتعزيـــز قدرته على 
التماثل للشـــفاء. ولهذا الســـبب يمكن أن 
تكـــون التغذيـــة حليفك فـــي مكافحة الألم 

والالتهابات.
ومـــع أن هـــذه الاســـتجابة الطبيعية 
للجهـــاز المناعي، مهمة للشـــفاء، فأحياناً 
قد تصبح الالتهابات مزمنة، وتنتشـــر في 
الجســـم. وترتبط الالتهابات طويلة المدى 
بالعديـــد مـــن الأمـــراض والحـــالات، مثل 
التهـــاب المفاصـــل الروماتويدي ومرض 
القلب. ويعتقـــد الأطباء أن بعض الأطعمة 
تقي مـــن الالتهاب، بينما قد تتســـبب فيه 
أطعمة أخرى، رغم أن السبب الفعلي لذلك 

غير واضح.

الالتهابات  على  المســـاعدة  والأطعمة 
هـــي تلك التي يمكن أن تســـهم في تفاقمه، 
تســـبب  المعالجـــة  الأطعمـــة  فمعظـــم 
الالتهابـــات، وهـــي غالبـــاً ذات المحتوى 
الدهنـــي المرتفـــع (بمـــا في ذلـــك الدهون 
عة والمتحولة) والسكريات المضافة  المشبَّ
والمواد الحافظة والكربوهيدرات المنقاة.

كما تُعد الأطعمـــة المقلية والحلويات 
الأبيـــض  والأرز  الجاهـــزة  والحبـــوب 

والخبـــز  والســـكر  البيضـــاء  والبطاطـــا 
واللحوم الحمراء من الأطعمة المســـاعدة 

على الالتهابات.
وتتصف العناصـــر المغذية في بعض 
الأطعمة بخصائص مضادة للالتهابات أو 

مسكنة يمكنها تخفيف الألم، وتشمل:
[ الأســـماك والأطعمـــة الأخـــرى التي 
تحتـــوي على دهـــون ”أوميجـــا 3“: تؤدي 
دهـــون ”أوميجا 3“ دوراً مهمـــاً في تغيير 
وتنظيـــم  للالتهـــاب  المســـببة  العمليـــة 
الألـــم. ومن الأطعمة الغنيـــة بهذه الدهون 
”الســـلمون، والتونة، والســـلمون المرقط، 
والرنجة“، كمـــا تُعد الأطعمة التي تحتوي 
علـــى الصويـــا واللوز والجـــوز الأميركي 
وبـــذور الكتـــان المطحونة مصـــدراً جيداً 

أيضاً لدهون ”أوميجا 3“.
[ الأغذية الغنية بمضادات التأكســـد: 
مـــن الأطعمـــة الغنية بمضادات التأكســـد 
مثـــل  الملونـــة  والخضـــراوات  الفواكـــه 
الخضـــراء  الأوراق  ذات  الخضـــراوات 
والأفـــوكادو والبنجـــر والتـــوت. ويمكـــن 
لمضـــادات التأكســـد أن تقـــي مـــن بعض 
أنواع تلف الخلايا والأنســـجة، أو تؤخره 

أو تعالجه.
وتشمل مضادات الأكسدة بعض أنواع 
الفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية 
 E وفيتاميـــن C النباتيـــة، مثـــل فيتاميـــن
والكاروتين، والليكوبين والفلافونويدات. 
وهناك أيضاً مجموعة متنوعة من الأطعمة 
الأخرى تتميز بغناها بمضادات التأكســـد 
مثـــل العـــدس والفاصولياء والمكســـرات 
والشـــاي  الكاملـــة  والحبـــوب  والبـــذور 
الأخضـــر وبعض التوابل مثـــل الزنجبيل 

والكركم.
وبعض المكملات الغذائية التي أثبتت 
القدرة على المســـاعدة في تحقيق التوازن 
الصحـــي للمـــواد الكيميائيـــة الالتهابية 

في الجســـم، تشـــمل نباتات مخالب القط 
ومخالـــب الشـــيطان وجـــذور الزنجبيـــل 
والكركم واللبان منشاري (البخور). وتفيد 
المكملات الغذائية الأخرى غير العشـــبية، 
مثل زيت الســـمك ”أوميجـــا 3“ ومضادات 
التأكســـد عند عـــدم الحصول علـــى القدر 
الكافـــي مـــن هـــذه العناصـــر المغذية من 

النظام الغذائي.
وينبغـــي دائماً التحـــدث إلى الطبيب 
قبل بدء أي نظـــام للمكملات الغذائية، لأن 
بعضها قـــد يتفاعل مع الأدوية الموصوفة 

طبياً.
وحتـــى لـــو كنـــت تتنـــاول الكثير من 
الطعـــام، فليس مـــن الضـــرورة أن يُترجم 
دائماً إلـــى تغذية جيدة، وبســـبب عادات 
الأكل الســـيئة ووفرة الأطعمة التي تفتقر 
إلـــى العناصـــر الغذائيـــة الأساســـية، لا 
يحصل الكثير من الناس على الفيتامينات 

والمعادن الكافية للتغذية المثالية.
القصـــور  أوجـــه  تؤثـــر  أن  ويمكـــن 
الغذائية هذه سلباً على العديد من مجالات 
صحتـــك ورفاهيتك بشـــكل عام، ويشـــمل 
ذلك مســـتويات الطاقة والمـــزاج، والأداء 
العقلي، ومستويات الالتهاب، والاستجابة 
المناعية، بينما قد تؤثـــر التغذية الجيدة 
على مدى تعافي جســـمك مـــن الإصابة أو 

الجراحة.
وتساعد العديد من المكملات الغذائية 
في الســـيطرة علـــى الألم منهـــا الكركمين 
وهو العنصر النشط في تابل الكركم، الذي 
يأتي من نبات فـــي عائلة الزنجبيل، وكان 
الكركم، الذي اشـــتهر منذ قرون في آســـيا 
بســـبب فوائده الصحية، موضوعَ الكثير 

من الأبحاث في الغرب.
ز  وتشـــير الدراســـات الأولية إلى تميُّ
الكركميـــن (الـــذي يعطـــي الكركـــم لونـــه 
البرتقالـــي اللامـــع) بعـــدد مـــن الفوائـــد 

الصحيـــة. علـــى ســـبيل المثال، يســـاعد 
جسمك على الحفاظ على استجابة طبيعية 
للأعراض الالتهابية، مثل: تقليل الاحتقان، 
والإيلام بعد النشاط البدني الشاق أو دعم 

التعافي بعد الجراحة أو الإصابة.
كمـــا تُعَـــدُّ البروتينـــات والأحمـــاض 
الأمينية التي تصنعها اللبناتِ الأساســـيةَ 
لجســـمك. فهي ضروريةٌ لتجديد الخلايا، 
ووظائف  وإصلاحهـــا،  الأنســـجة  ونمـــو 
ا لإعادة  الجســـم الأخرى. وتلعب دورًا هامًّ

بناء الأنسجة بعد الإصابة.
يضـــاف إليهـــا الأحمـــاض الدهنيـــة 
”أوميجـــا 3“ وهـــي الأحمـــاض الدهنيـــة 
المتعددة غير المشـــبّعة التـــي توفر عدداً 
من الفوائد لجسمك، ومن ذلك دعم صيانة 

الخلايا، والهضم، والخصوبة.
وتتواجـــد ”الأوميجا 3“ في الأســـماك 
الدهنية (الســـلمون، والتونة، والســـلمون 
المرقط)، والأســـماك القشرية (السلطعون، 
وبلـــح البحر، والمحـــار)، وبعض الزيوت 
النباتيـــة، وزيت بذور الكتـــان، وكذلك في 

المكملات الغذائية.
وتساعد هذه الأحماض الجسم أيضاً، 
على الاســـتجابة بطريقة طبيعية للظروف 
 ، التي يمكن أن تســـبب الالتهابات؛ ومن ثَمَّ
قد تكون مفيدة في الســـيطرة على التورم 

والاحتقان الناجم عن مثل هذه الحالات.
وربمـــا يكـــون ”فيتامين D“ مشـــهوراً 
بـــدوره في صحـــة العظام؛ لأنـــه ضروري 
امتصـــاص  علـــى  جســـمك  لمســـاعدة 
الكالســـيوم، لكنـــه يلعـــب دوراً مهمـــاً في 
أجهـــزة الجســـم الأخـــرى، ويشـــمل ذلك 
دعـــم وظيفة المناعة الصحية، ومســـاعدة 
الجســـم على الاســـتجابة بشـــكل طبيعي 
لحالات الالتهاب. ويوجد بشكل طبيعي في 
عدد قليل جداً من الأطعمة، تأتي الأســـماك 

الدهنية في المقام الأول منها.

 برلين - تشهد تمارين بيلاتس الحائط 
رواجـــا كبيـــرا فـــي الوقـــت الحاضر. إذ 
تعتبـــر مـــن الرياضـــات التـــي لا تتطلب 
العديد من المُعدّات؛ فقط حصيرة وحائط 
من أجل ممارســـتها، لكن يجب المداومة 
عليها من أجل الحصول على نتائج جيدة 

والاستفادة من فوائدها بشكل جيد.
وأوضحت مدربة البيلاتس الألمانية 
ناتاليا سيتشـــوس تيريرو أن البيلاتس 
تدريب شـــامل للجســـم يقـــوم على القوة 
ويتضمـــن تمديد العضلات وتقويتها في 
الوقت نفسه، مشيرة إلى أنه تتم ممارسة 
بالاســـتعانة  الحائط  بيلاتـــس  تماريـــن 
بالحائط، وذلك بخلاف تمارين البيلاتس 
العاديـــة، التـــي تتـــم ممارســـتها علـــى 

السجادة أو الأجهزة.
وأضافـــت تيريرو أن تمارين بيلاتس 
الحائط تعـــد مناســـبة للمبتدئين بصفة 
خاصـــة؛ حيـــث يتواجد الحائـــط في كل 
مكان تقريبا فـــي المنزل أو في العمل أو 
في الفندق. كمـــا أن الحائط يوفر الثبات 
والدعـــم؛ لذا تعد هذه التمارين مناســـبة 
الذيـــن  الأشـــخاص،  وكذلـــك  للحوامـــل 

يعانون من مشاكل جسدية معينة.
وبالنسبة إلى الأشخاص المتمرسين 
فـــي رياضـــة البيلاتـــس، فإنـــه يمكنهم 
ممارســـة تمارين الحائط لتمديد وتقوية 

العضلات على نحو مكثف.
ومَـــن يرغـــب فـــي تجربـــة تماريـــن 
بيلاتس الحائط، يمكنه ممارسة التمرين 
المعروف باســـم ”توسعة الصدر“ والذي 
يعمـــل على تحريك جميع عضلات الجذع 
مـــع تمديد عضلات الرقبـــة والكتفين في 

الوقت نفسه.
ويتـــم أداء هذا التمريـــن على النحو 
التالـــي: يتـــم الوقـــوف بشـــكل منتصب 
بحيـــث يســـتقر الظهـــر علـــى الحائـــط، 
بينما تكـــون القدمان على بعد قدمين من 
الحائط وفـــي وضع حرف V، وهذا يعني 
أن الكعبيـــن يكونان ملتصقين ببعضهما 
البعـــض ومضغوطين قليـــلا معا، بينما 
تكون أصابع القدم متباعدة قليلا. وتعمل 
هـــذه الوضعيـــة على تنشـــيط الجوانب 

الداخلية للأقدام.

وظهره على  وبعد ذلك، يقوم المرء – 
بمـــد الذراعين إلى الأمام على  الحائط – 
مستوى ارتفاع الكتف، بينما تشير راحة 
اليد إلى الأرض، ثم يأخذ المرء شـــهيقا 
ويضغط ذراعيـــه قليلا للخلـــف باتجاه 
الحائـــط فـــي مواجهـــة ما يبـــدو وكأنه 
مقاومة. وبعد ذلك، يدير المرء رأسه إلى 

الجانب الأيمن، ثم إلى الأيسر.
وفـــي الخطوة الأخيـــرة، يُعيد المرء 
رأســـه إلى المنتصف، ثم يأخذ زفيرا مع 
إعادة ذراعيـــه إلى وضع البداية بمدهما 

إلى الأمام على مستوى ارتفاع الكتف.
وبعد ممارسة هذا التمرين سيلاحظ 
المرء أنه يمكنـــه التنفس بصورة أفضل 

ويشعر بسعة وحرية أكبر في صدره.

أمـــا تمريـــن الحوض فيســـاعد على 
زيادة الوعي بجســـمك، إذ ستتعلم كيفية 
عزل عضلات البطن والحوض مع الحفاظ 
على استرخاء بقية جسمك، وللقيام بهذا 
التمريـــن يجب البـــدء بالاســـتلقاء على 
الظهر مع ثني الركبتين والقدم مسطحة 
أن  مـــن  التأكـــد  ويجـــب  الأرض.  علـــى 
بعرض  ومتباعدتان  متوازيتان  الساقين 

الورك.
ومـــن بين الفوائد التـــي تقدمها هذه 
الرياضة للجســـم، زيادة القوة الأساسية 
المرونة.  وزيادة  الاســـتقرار.  لتحســـين 
وتخفيف آلام أســـفل الظهر. وتساعد في 
التحكم بالوزن. وتمارين البيلاتس آمنة 
للنســـاء الحوامل وكبار السن والأطفال، 
وتخفيـــف التوتر والتقليـــل من هرمون 
الكورتيزول. وهـــي جيدة للمرأة الحامل 
قبل فتـــرة الولادة؛ إذ تســـاعد في تحمل 

آلام المخاض.
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من بين الفوائد التي 

تقدمها البيلاتس للجسم 

زيادة القوة لتحسين 

الاستقرار، وزيادة المرونة، 

وتخفيف آلام الظهر

الأطعمة المقلية 

والحلويات والحبوب الجاهزة 

والسكر والخبز واللحوم 

الحمراء من الأطعمة 

المساعدة على الالتهابات

الكثير من الطعام لا يعتبر دائما تغذية جيدة

النظام الغذائي الجيد حليف الجسم 

لمحاربة الالتهابات
مكملات غذائية أثبتت القدرة على المساعدة في تحقيق التوازن الصحي 

يعتقد الأطباء أن بعض الأطعمة تقي 
مــــــن الالتهابات، بينما قد تتســــــبب 
فيهــــــا أطعمة أخــــــرى حيث تتصف 
العناصر المغذية في بعض الأطعمة 
للالتهابات  مضــــــادة  ــــــص  بخصائ
أو مســــــكنة يمكنهــــــا تخفيف الألم، 
بينمــــــا القصــــــور الغذائي يمكن أن 
يؤثر سلباً على العديد من مجالات 

الصحة والرفاهية بشكل عام.

بيلاتس الحائط تدريب 

شامل للمبتدئين والحوامل

 ميونــخ (ألمانيــا) - عادة مـــا يعاني 
الرحـــلات  خـــلال  والـــركاب  الســـائق 
الطويلة بالســـيارة من الشـــد العضلي 
والآلام فـــي الرقبـــة والظهـــر والمقعدة 

بسبب الجلوس لمدة طويلة.
ولمواجهة الشـــد العضلـــي والآلام، 
أوصى طبيـــب العظام الألماني ماتياس 
مانكـــه بممارســـة التمارين البســـيطة، 
فمثـــلا لتدريب عضلات مؤخـــرة الرقبة 
ينبغـــي الضغط بالـــرأس على مســـند 
الرأس المضبوط بشـــكل مناســـب لمدة 
10 ثوان، ثم الاســـترخاء لمدة 10 ثوان، 
ثـــم الضغط بالرأس على مســـند الرأس 

مرة أخرى.
ولعضـــلات الكتف ينبغـــي الضغط 
بالكتفيـــن على مقعد الســـيارة لمدة 10 
ثـــوان، ثم الاســـترخاء، مع تكـــرار هذا 

التسلسل عدة مرات.
ولتدريـــب عضلات المقعـــدة ينبغي 
أرجحـــة الأرداف كل علـــى حـــدة ذهابا 

وإيابا بحيث تتم إمالة الحوض قليلا.
ويكبـــح الجلوس الطويـــل بركبتين 
أثنـــاء  مطويتيـــن  وســـاقين  مثنيتيـــن 
رحلات الســـفر البعيدة في الطائرات أو 
الحافلات أو السيارات تدفق دم الساقين 
ويفاقـــم مـــن المخاطـــر وخصوصا في 
حالـــة وجود خثرات دموية مســـبقا في 

أوعية الساق.

ولتفـــادي ذلـــك، يوصـــي المدربون 
بتحريك الساقين وأصابع القدمين وشد 
العضـــلات ثم جعلها فـــي وضع ارتخاء 
من وقت إلى آخر. ويساعد هذا التمرين 
على انتقال الدم مـــن الأوردة إلى القلب 
وتعمـــل الصمامـــات الوريدية على منع 

رجوع الدم ذاته إلى الأوردة.
وتسمح التمارين لعضلات الساقين 
بضـــخّ الـــدم الراكـــد في أوردة الســـاق 
العميقة عكـــس الجاذبيـــة، أي صعودا 
نحو القلب. فالهـــدف هو الحيلولة دون 
ركـــود الـــدم الوريـــدي. فعند ممارســـة 
التماريـــن، تضخّ عضلات الســـاق الدم 
الوريدي صعـــودا وتحُـــول الصمّامات 
الســـليمة دون عـــودة الدم إلـــى الخلف 
وتمنـــع بالتالي الركود غيـــر المرغوب 

فيه.
ويوصي العديد مـــن الخبراء بأخذ 
نفس عميق بيـــن الحين والآخر لأن هذا 
يســـاعد على تخفيف الضغـــط البطني 
ويساعد على تحفيز تدفق الدم الوريدي 
إلى الأعلى. وللاستفادة أكثر من تمارين 
اســـتعمال  يمكـــن  الســـاقين،  مفاصـــل 
كـــرة قاســـية وتمريرها تحـــت أخمص 
القدميـــن، مع فـــرض القليل من الضغط 
على المســـافة الممتدة مـــن العقب إلى 
الأصابـــع وبالعكس، ومن ثمة من داخل 

القدم إلى الخارج وبالعكس.

التمارين الخفيفة تمنع الشد 

العضلي في الرحلات الطويلة 

الجلوس لفترة طويلة يسبب الآلام

 لنــدن - توجد أوقـــات مثاليـــة لتناول 
مثـــل  المختلفـــة  الغذائيـــة  المكمـــلات 
الفيتامينـــات المتعـــددة وفيتاميـــن ”دي“ 
وأحمـــاض أوميغـــا – 3 الدهنية للحصول 

على فوائد معززة.
وذكـــرت صحيفة ”تايمـــز أوف أنديا“ 
أنه يمكن أن يؤدي التوقيت المناســـب إلى 
تحسين الامتصاص والفاعلية بشكل كبير 
فـــي أدوارها الداعمة للصحـــة العامة، من 
وظيفة المناعـــة إلى صحة العظام وصحة 
القلب وإنتاج الطاقة. كما يوصي الخبراء 
باستشارة الطبيب قبل البدء في تناول أيّ 

مكمل غذائي جديد.
خيارًا  المتعـــددة  الفيتامينات  وتعـــد 
شـــائعًا للصحـــة العامة ومـــلء الفجوات 
الغذائية. وبالنسبة إلى معظم الأشخاص، 
فـــإن أفضـــل وقـــت لتنـــاول الفيتامينات 
المتعددة هو مع وجبة الفطور. ويمكن أن 
يعزز وجود الطعام امتصاص الفيتامينات 
و“دي“  التي تذوب في الدهـــون مثل ”أي“ 

و“إي“ و“كي“.
ويضمن تناول الفيتامينات المتعددة 
في الصباح حصول الجســـم على إمداد 

ثابـــت من العناصر الغذائية الأساســـية 
طوال اليوم. فإذا كان الشـــخص يعاني 
مـــن الغثيـــان عنـــد تناولها علـــى معدة 
فارغة، فـــإن تناولها مع وجبـــة الفطور 

يمكن أن يخفف من هذه المشكلة.
وفيتاميـــن ”دي“ ضـــروري لصحـــة 
العظـــام ووظيفـــة المناعـــة والرفاهيـــة 
العامـــة. ونظـــرًا إلى أنه قابـــل للذوبان 
فـــي الدهون، فمـــن الأفضـــل تناوله مع 
وجبـــة تحتـــوي علـــى دهـــون. ويجـــد 
الكثيـــرون أنـــه مـــن الفعـــال تناوله مع 

الغداء أو العشاء.
ويعد فيتامين ”ســـي“ أحد مضادات 
الأكســـدة التـــي تدعـــم صحـــة المناعة 
ونضـــارة البشـــرة. وهو قابـــل للذوبان 
في المـــاء ويمكن تناوله في أيّ وقت من 
اليوم. ولكـــن يوصي الخبراء بتقســـيم 
الجرعـــة إلى جرعتيـــن أو ثلاث جرعات 
أصغر علـــى مدار اليوم حتـــى يمكن أن 
يكون مفيدًا للحفاظ على مستويات ثابتة 
في الجســـم. يفضل بعض الأشـــخاص 
تناولـــه في الصباح أو مع وجبة لتعزيز 

وظيفة المناعة ودعم الأنشطة اليومية.

وتعتبـــر أحماض أوميغا – 3 الدهنية، 
الموجودة في مكملات زيت السمك، ممتازة 
لصحـــة القلب وتقليل الالتهاب وتحســـين 
وظائـــف المخ. مثـــل فيتاميـــن ”دي“، يتم 
3 بشـــكل  امتصـــاص أحمـــاض أوميغا – 
أفضـــل عنـــد تناولهـــا مع وجبـــة تحتوي 
علـــى دهون. ويمكن أن يـــؤدي تناولها مع 
الغداء أو العشاء إلى تحسين الامتصاص 
والمساعدة في دمجها في الروتين الغذائي 
اليومي. ويمكـــن أن يدعم تناولها بانتظام 
أيضًا صحة القلب والأوعية الدموية بشكل 

عام ووظيفة المفاصل.
ويعتبـــر الكالســـيوم ضروريًا لعظام 
وأسنان قوية. وللحصول على امتصاص 

مثالي، يجب تناول مكملات الكالســـيوم 
بجرعـــات أصغـــر تبلغ 500 مغـــم أو أقل 
في المـــرة الواحدة. فإذا كان الشـــخص 
يتناول جرعات متعددة، فمن المستحسن 
أن يوزعهـــا علـــى مـــدار اليـــوم. ويمكن 
تناول الكالســـيوم مع الوجبات لتحسين 
الامتصـــاص وتقليـــل خطـــر الانزعـــاج 
المعـــوي. ويمكـــن أن يعـــزز تناولـــه مع 
امتصـــاص الكالســـيوم  فيتاميـــن ”دي“ 

وصحة العظام.
وتعـــد مكمـــلات الحديـــد ضروريـــة 
للأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن فقـــر 
الـــدم أو انخفـــاض مســـتويات الحديد. 
ولتحقيـــق أقصى قدر مـــن الامتصاص، 
ويجب تنـــاول الحديد على معدة فارغة، 
عـــادة في الصباح. ولكن إذا تســـبب في 
اضطـــراب فـــي المعدة، فـــإن تناوله مع 
كميـــة صغيـــرة من الطعـــام أو كوب من 
عصير البرتقال (الذي يعزز الامتصاص) 
يمكـــن أن يكـــون مفيدًا. ويجـــب تجنب 
تناول الحديد مع الكالسيوم أو الأطعمة 
الغنيـــة بالألياف، حيث يمكـــن أن تمنع 

الامتصاص.

التوقيت المثالي للمكمل الغذائي

يحسن الامتصاص والفاعلية

تناول الفيتامينات 

المتعددة في الصباح 

يضمن حصول الجسم على 

إمداد ثابت من العناصر 

الغذائية الأساسية 



 القاهــرة - بينمــــا تحركــــت الحكومة 
منظومــــة  لتصويــــب  مؤخــــرا  المصريــــة 
الثانوية العامــــة (البكالوريا) على أمل أن 
تســــتريح من غضب الرأي العام بشأنها، 
جلبــــت لنفســــها منغصــــات مضاعفة بعد 
أن قدمــــت رؤيتها منقوصــــة ومبتورة من 
التفاصيــــل الحيوية التي تمــــسّ التغيير 
المرتقــــب، وبات المعلمــــون وأولياء الأمور 
والطلاب تائهين. يتشــــدقون لأي معلومة، 
ما أفقد الحكومة غطاء شعبيا في مواجهة 

الخصوم.

ويُنظــــر إلــــى مرحلــــة البكالوريــــا في 
مصــــر، باعتبارها العمــــود الفقري لمرحلة 
التعليم قبل الجامعي، لأنها الوحيدة التي 
تؤهل الطالب إلــــى الجامعة، وينظر إليها 
الملايين مــــن المواطنين علــــى أنها البوابة 
التــــي تصــــل بالطالب إلــــى تحقيق حلمه 
الجامعــــي أو ينحدر إلــــى كلية متواضعة 
أو معهد متوســــط، حتى صــــارت ”بعبعا“ 

اجتماعيا للسلطة.
وما فعلته الحكومــــة، أنها قررت دمج 
وإلغاء مــــواد فــــي الثانويــــة العامة ذات 
الصفــــوف الثلاثــــة، وبدلا مــــن أن يدرس 
الطالــــب في الصف الأول عشــــرة مواد تم 
تقليصها إلى ســــت، وفي الصــــف الثاني 
يــــدرس ســــتّا أيضا بــــدلا من ثمــــان، وفي 
الشهادة الثانوية تقرر تقليص عدد المواد 
إلــــى خمس بدلا من ســــبع، ولم تعد بعض 
المناهج أساسية، بل أُلغي بعضها والآخر 

أصبح خارج المجموع.
وبرر وزيــــر التربيــــة والتعليم محمد 
عبداللطيــــف هذا التوجه بأنــــه ”لا توجد 
دولــــة في العالم، تُــــدرّس لطلابها أكثر من 
اثنتين وثلاثين مادة فــــي مرحلة الثانوية 
العامــــة، وبدلا مــــن إرهاق أوليــــاء الأمور 
والمعلمــــين والطــــلاب بهــــذا الكــــم، قررنا 
الاحتفــــاظ بالمــــواد الأساســــية المناســــبة 
لســــوق العمــــل، والاســــتغناء عــــن أخرى 
أو دمــــج بعض المــــواد، لرفــــع العبء عن 

الأسرة“.

غضب المعلمين

وارتبــــط الجدل المحتدم حول الشــــكل 
الجديد لنظــــام البكالوريا بعــــدة عوامل، 
منهــــا أن معلمي المواد الذين أُلغيت المواد 

الدراســــية الخاصة بهــــم أو تم دمجها في 
مواد أخرى، يرفضون هذا التوجه بشــــكل 
مطلــــق، بحجــــة أن ذلــــك ســــوف يجعلهم 
رزقهــــم  مصــــدر  ويخســــرون  عاطلــــين، 
الأساســــي، مع أن الحكومة لم تتحدث عن 

التخلي عنهم أو فصلهم من وظائفهم.
مثـــال ذلـــك، أن المنظومـــة الجديـــدة 
لـــم تعد بهـــا لغـــة أجنبية ثانيـــة داخل 
والألمانيـــة  الفرنســـية  مثـــل  المجمـــوع، 
والإيطالية والإســـبانية، بل صارت مواد 
تُـــدرّس ويمتحـــن فيهـــا الطالـــب ولكن 
الدرجـــة لا تضـــاف إلى المجمـــوع. وهنا 
يتحدث معلمـــون عن خســـارتهم لمصدر 
رزق مرتبـــط بالـــدروس الخصوصية، أو 
ما يُعرف بـ“التعليم الموازي“، لأن الطالب 
لـــن يحصل علـــى درس خاص فـــي مادة 

مهمشة.
بــــوزارة  مســــؤول  مصــــدر  وحســــب 
التربيــــة والتعليم تحدث مع ”العرب“ فإن 
رؤية الحكومة تجاه اللغة الثانية تحديدا 
مغايرة لوجهة نظر المعلمين. فالفرنســــية 
أو الألمانيــــة وغيرهما، لغة ثالثة وليســــت 
ثانية، لأن اللغــــة الأم للدولة هي العربية، 
وبعدها يتم اختيار اللغة الأشــــهر والأكثر 
تــــداولا واســــتخداما فــــي العالــــم، وهي 

الإنجليزية.
وقــــال المســــؤول ”لا توجــــد دولة في 
العالم تُدرّس أكثر من لغة أجنبية إجبارية 
فــــي مدارســــها العموميــــة ســــوى مصر، 
ووجــــود لغة ثانيــــة يحتاج إلــــى معلمين 
وحصــــص دراســــية بما يؤثر ســــلبا على 
الوقــــت المخصــــص للمــــواد الأساســــية، 
والعلــــوم  والإنجليزيــــة  العربيــــة  مثــــل 
والرياضيات، ويضيف ذلــــك أعباء كثيرة 

على أولياء الأمور من خلال الدروس“.

تخفيف أعباء

ولم يستوعب معلمو اللغات الأجنبية 
الثانيــــة تلك الرســــالة، لأســــباب مرتبطة 
بشــــعورهم بــــأن النظام الجديــــد يحيلهم 
شــــكليا إلى التقاعد المبكر، أو يحرمهم من 
جنــــي مبالغ مالية ضخمــــة نظير الدروس 
الخصوصية، والأمر نفســــه بالنسبة إلى 
باقي معلمــــي المواد التــــي تم إلغاؤها أو 
دمجهــــا أو تقليص فترة تدريســــها، مثل 
الجيولوجيــــا وعلــــم النفــــس والفلســــفة 

والرياضيات التطبيقية.
ووفق المصدر نفســــه، فــــإن ”الحكومة 
يعنيها إرضاء الشارع، وهذا تحقق بنسبة 
كبيرة وليس مطلوبا منها مجاراة الجدل. 
فالنــــاس يبحثــــون عــــن تخفيــــف الأعباء 
المفروضة عليهم شــــهريا بسبب التعليم، 
ويكفي أن فاتورة الــــدروس الخصوصية 
ســــنويا أصبحت تتخطى خمســــين مليار 
جنيــــه، لذلك فالإشــــكالية الحالية مرتبطة 
بفهــــم المتخصصــــين لأســــباب مــــا حدث، 
ورفــــض المعلمين مــــا يصفونــــه بتهميش 

موادهم“.
وبالنظر إلى رأي بعض المتخصصين، 
فــــإن تهميش مــــادة مثل علــــم النفس في 
مجتمــــع مضطرب يمثل انتكاســــة كبرى، 

كمــــا الحال بالنســــبة إلى مادة الفلســــفة 
والمنطق التي كانت تُدرس بعمق وبشــــكل 
مكثف فــــي الصفــــوف الثانويــــة الثلاثة، 
حتــــى جــــرى تهميشــــها نســــبيا بجعلها 
على صف دراســــي واحد، مــــع أنها تؤهل 
الطالــــب للتفكير النقدي وإعمال العقل في 
بيئة مجتمعية يكسوها التشدد والتطرف 

الفكري.
وتبرر وزارة التربية والتعليم موقفها 
بأنها حصلت على موافقة مسبقة لكل هذه 
الخطوات من المجلس الأعلى للتعليم قبل 
الجامعــــي، والمجلس الأعلــــى للجامعات، 
وتم التوافــــق على أن طالــــب البكالوريا لا 
يجب أن يتحصل على كل العلوم والمعارف 
في مرحلــــة واحــــدة، لأن التعليم يفترض 
أنه عملية مســــتدامة، تنقسم بين المدرسة 
والجامعة، وما بعدها، من تنمية للمهارات 

والتأهيل الذاتي.
ووفقا لحديــــث المصدر مــــع ”العرب“ 
فإن وزارة التربيــــة والتعليم ليس دورها 
تأهيل الطالب بشــــكل كامــــل ليكون متقنا 
للغــــات أجنبية ثانية، لأنــــه عندما يلتحق 
بكلية ألســــن، يدرس اللغات مــــن الصفر، 
وكذلك الحال عندمــــا يلتحق بكلية الآداب 
قســــم اللغة الفرنســــية، فإنــــه أيضا يبدأ 
مــــن الصفر، وليس مطلوبــــا منه أن يكون 
متمكنــــا مــــن اللغــــة طالما ســــيتعلمها من 

البداية.

نظرة منقوصة
 

وهنــــاك وجهــــة نظــــر أخــــرى، تتعلق 
باحتســــاب قيمــــة كل مــــادة فــــي مرحلــــة 
البكالوريا نظير عدد المســــتفيدين بها في 
الجامعة، فمثلا، مادة مثل الجيولوجيا لا 
يحتاجها سوى الطالب الذي يلتحق بكلية 
العلوم قســــم الجيولوجيا، وهؤلاء لا يزيد 
عددهــــم ســــنويا عن ألفي طالــــب جامعي، 
وليــــس منطقيا أن يدرس مائتا ألف طالب 
في الشــــعبة العلمية بمرحلــــة البكالوريا، 

تلــــك المادة، مع أن واحــــد في المئة فقط هم 
الذين يتخصصون فيها.

وينتقد خبــــراء تلك النظرة المنقوصة، 
من منطــــق أن طالــــب البكالوريا يجب أن 
يتعــــرف علــــى علــــوم الأرض والتغيرات 
المفاهيــــم  ويُتقــــن  فيهــــا،  تحــــدث  التــــي 
المتعلقــــة بالثروات في بــــلاده، ومواردها 
الطبيعيــــة، مــــع توعيته بمصــــادر الطاقة 
في بلــــد لديه أزمة كبرى فــــي ملف الطاقة 
عمومــــا، وبالتالــــي فإن التعاطــــي مع كل 
مادة بحسابات الربح والخسارة يعبّر عن 
قصور في الفهم لدى بعض المسؤولين عن 

المنظومة التعليمية.
وأمــــام تمســــك الكثيــــر مــــن المعلمين 
بحساب التغيير الذي حدث بمنطق الربح 
والخســــارة، اضطــــرت وزارة التعليم إلى 
ترضيتهم والســــماح لهم بتغيير موادهم 
طالما أُلغيــــت أو أصبحت خارج المجموع، 
فمثلا، من كان يُدرس الفرنســــية وحاصل 
على كلية ألســــن، سيحق له أن يكون معلم 
لغة إنجليزية، أما معلم الجيولوجيا فإنه 
ســــيقوم بتدريــــس الأحيــــاء، باعتبارهما 
متقاربتــــان إلــــى حد بعيد، وهكــــذا لباقي 

المواد الدراسية.
وأكد الباحث والخبير التعليمي وائل 
كامل أن التعامل مع مواد أساسية بطريقة 
الحذف والدمج بطريقــــة غير علمية خطأ 
تربوي، والمشــــكلة أنــــه لا يوجد ثمة حوار 
مع الــــرأي العام أو المتخصصين، حول ما 
حدث وسيحدث، ما تسبب في حالة ارتباك 
شــــبه عامة، ثم أن تحويــــل بعض اللغات 
إلى مهمشــــة في بلد سياحي، تصرّف غير 

مفهوم وليس له أيّ مبرر.
وأضاف لـ“العرب“ أنه لا يجب التعامل 
مع ملف حســــاس كالتعليم بسياسة الأمر 
الواقــــع، لأن النــــاس لــــن يتقبلــــوا فكــــرة 
التجريب في أولادهم، ثم ماذا عن خريجي 
كليات المواد التــــي تم إلغاؤها أو دمجها، 
أين ســــيعملون، وهنــــاك طوابير منهم في 
حالــــة بطالة، لافتــــا إلى أن التشــــكيك في 
بعض التوجهات سببه مؤسسات رسمية 
تفتقد إلى لغة الحوار مع الشــــارع، مع أنه 
لا خلاف على حتمية التطوير، بل الرفض 

مرتبط بالطريقة ذاتها.

صمت حكومي متكرر

ويرتبــــط جــــزء مــــن الجدل الشــــعبي 
حــــول البكالوريــــا بأن الحكومــــة لم تقدم 
للنــــاس خطابــــا بســــيطا حــــول خطتهــــا 
المســــتقبلية تجــــاه المنظومــــة، وفاجــــأت 
الجميع بالتغييــــرات التي حدثت واكتفت 
بمــــا قيل في مؤتمر صحفــــي عقده رئيس 
مجلــــس الوزراء مصطفــــى مدبولي برفقة 
وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، 
وبعدها التزم مختلف المسؤولين الصمت 
عن شرح خبايا التغيير، وأهدافه، وطريقة 

تطبيق ما هو مستحدث.
وترتّــــب علــــى ذلــــك أن أغلــــب معلمي 
المناهج الثانوية توقفوا عن تقديم دروس 
خصوصية مع أنهم كانــــوا يبدؤون عادة 
في يوليو أو بداية أغســــطس كل عام، أي 
قبل الدراســــة بشــــهرين، لكنهم لا يعرفون 
طبيعــــة المنهج الجديــــد ولا مضمونه، ولا 
شــــكل المادة بعــــد دمج مواد أخــــرى بها، 

مثل مــــادة العلوم المتكاملــــة للصف الأول 
الثانوي التــــي تضم الكيميــــاء والفيزياء 
والأحيــــاء معا، بعد أن كانت كل منها مادة 

منفصلة.
والشــــق الآخر، أن أولياء الأمور الذين 
اعتادوا بدء الدروس مبكرا كل عام، للمزيد 
من التحصيل الدراسي لأبنائهم، أصبحوا 
أيضــــا تائهين ولا يعرفــــون هوية المناهج 
بعــــد التعديــــل، وكذلك الطــــلاب. والأدهى 
من ذلك أن الكثير من الأهالي دفعوا مبالغ 
ماليــــة باهظة فــــي كتب خارجيــــة تبيعها 
دور نشــــر خاصة، كملخصات ومراجعات 
وتدريبــــات لــــكل مــــادة، وهؤلاء خســــروا 
أموالهــــم، لأن المــــواد بعضهــــا تم إلغاؤه، 

وأخرى ألغيت.
ورغم أن هناك تأييدا واسعا من أولياء 
الأمور لتقليل عدد المواد، لأن ذلك سيخفف 
العــــبء النفســــي عــــن أولادهــــم، والمادي 
على الأســــرة ذاتها، إلا أن نفس الشريحة 
غاضبــــة من فكرة الفجائيــــة التي تعاملت 
بها الحكومة مع تطوير مرحلة البكالوريا، 
وعدم إجــــراء حوار مجتمعي حول الخطة 
للناس  وتقديمها  وأبعادهــــا،  ومضمونها 
بشكل ســــلس، كي يستوعبوا التغيير بدلا 

من تجاهل الاستفسارات المطروحة.

وقــــال الأكاديمي وائل كامل لـ“العرب“ 
إن الأغلبيــــة المجتمعيــــة ترفــــض النظام 
القائم فــــي البكالوريا، وفــــي نفس الوقت 
أمــــام  التطويــــر  لعمليــــة  رفــــض  هنــــاك 
الإحســــاس بغيــــاب الرؤيــــة، وهــــذا إرث 
ثقيل من غيــــاب الثقة ويجــــب أن تتعامل 
مع الحكومة بحكمــــة وعقلانية، وتتعامل 
بجديــــة مــــع كل نقد هــــادف طالمــــا أن من 
يقدمون النصيحة ليســــت لهــــم مصلحة، 

ولديهم ملاحظات منطقية.
والمشكلة الأخرى أن الحكومة اختارت 
التوقيت الخاطئ للإعــــلان عن الخطة، إذ 
ينطلق العام الدراسي الجديد في الحادي 
والعشرين من سبتمبر المقبل، ولا يزال كل 
شــــيء مبهم عن فحوى المناهــــج وطريقة 
التدريــــس في مرحلــــة تعليميــــة فارقة، لا 
يُقبــــل فيها التلاعب بمصير نحو 700 ألف 
طالــــب، تمثل لهــــم الثانويــــة العامة نقطة 
فارقة في حياتهم، ومســــتقبلهم التعليمي 

والوظيفي.
ويضاف إلى ذلك، تمسك وزارة التعليم 
بحضور الطلاب إلى المدارس الثانوية، مع 
أنها تعاني مــــن عجز صارخ في المعلمين، 
وصــــل في كل المراحــــل التعليمية إلى 400 
ألف معلم، بالتوازي مــــع تكدس الفصول 
لعدم بناء مدارس جديدة بســــبب الظروف 

الاقتصادية.
ويصعــــب فصــــل الجــــدل الراهن، عن 
حالة الاســــتقطاب المجتمعي والسياســــي 
حــــول الخلفيــــة التــــي جــــاء منهــــا وزير 

التعليــــم، فقــــد كان يُدير مــــدارس خاصة، 
وتبين أن شــــهادة الدكتــــوراه الخاصة به 
حصل عليها من جامعــــة غير معترف بها 

في الولايات المتحدة.
وتم تكليف وزير التعليم بالمنصب في 
الثالث من يوليو الماضي، ويشكك البعض 
أنــــه نجح خلال تلك الفتــــرة القصيرة، أن 
يضع خارطــــة جديدة لمرحلــــة البكالوريا 
بتلــــك الصيغة، ما لم تكن مكتوبة مســــبقا 
من جانــــب جهــــات حكومية أخــــرى دون 
أن يُشــــارك فــــي وضعها، بحيــــث يحظى 
بدعــــم الأســــر طالما جــــرى التشــــكيك في 
نجاحه بحكم الجــــدل الذي صاحب توليه 

المسؤولية.

وزير غير متخصص

وجــــاء رفــــض الحكومــــة إجــــراء أيّ 
تغييــــر أو تعديــــل علــــى طريقــــة التقييم 
في امتحانــــات الثانوية العامــــة، ليجعل 
الكثيرين يشــــعرون بــــأن التطوير الراهن 
ليســــت له قيمة. فما جدوى نظام تعليمي 
عصري يُشبه ما هو مطبّق في الدبلومات 
الأميركيــــة أو النظــــام البريطانــــي بدمج 
بعــــض العلوم مع بعضهــــا وتقليص عدد 
المــــواد، ثــــم تســــتمر طريقــــة الامتحانات 
التي يسهل تســــريبها وتشهد وقائع غش 

جماعي سنويا.
وتُعقد امتحانــــات البكالوريا بطريقة 
أسئلة 85 في المئة منها اختيار من متعدد 
بحيــــث يظلل الطالب الدائــــرة الصحيحة 
فقط، والباقي أسئلة مقالية يكتبها الطالب 
بخط يده، ولا تتخطى ثلاثة أجزاء في كل 

امتحان، وهي طريقة سهلة في الغش.
وتبــــرر الحكومــــة موقفهــــا بــــأن عدم 
تغيير نظام الامتحانــــات مرتبط بتطبيق 
التصحيح الإلكتروني الذي لا يحتاج إلى 
تدخل بشــــري يتســــبب في أخطــــاء وظلم 
للطلاب، لكن تظل المشــــكلة في عدم وجود 
آلية تمنع دخول وسائل الاتصال الحديثة 
إلى لجان الامتحانات، ويستخدمها بعض 
الطــــلاب فــــي الغــــش الإلكتروني، بشــــكل 
يصعّب على المراقبين ضبطها، مثل الأقلام 
ونظارات العين وســــماعات اليــــد المزودة 

بشرائح اتصال وإنترنت.
وأمام الشــــد والجذب المتواصل حول 
أولويات وشــــكل التطوير، أصبحت هناك 
فجوة بين الحكومة والشارع، فهي مقتنعة 
بوجود مقاومة لكل ما يســــتهدف إصلاح 
البكالوريا، وتغفل حق الناس في النقاش 
حول كل جزئيــــة طالما تمس مصير الآلاف 
مــــن الطــــلاب الذيــــن تتعامل أســــرهم مع 
التعليم كأولوية تتخطى الاهتمام برغيف 

الخبز.
ومــــا لم تكفّ الحكومة عن التعامل مع 
خطط تطوير التعليم، وفي مقدمتها مرحلة 
البكالوريــــا، بطريقة إدارة مشــــروع قومي 
أو جســــر ضخم تريد إنجازه ليضاف إلى 
قائمة نجاحاتها، سيظل خطابها مشكوكا 
في نواياه، مهما كانت لديها خطة طموحة 
لبناء منظومة عصريــــة، لأن توافر الإرادة 
السياســــية للتغييــــر فــــي ملف حســــاس 
كالتعليــــم، دون إرادة وقناعــــة مجتمعية، 
يؤسس لمعارضة أســــرية متمردة، يصعب 

ترويضها بسهولة.

ــــــد في الثانوية العامة بدمــــــج وإلغاء مواد في  قــــــررت مصر اعتماد نظام جدي
الصفوف الثلاثة للحد من الضغط الذي تسببه البكالوريا وتخفيف الأعباء عن 

الطلاب والأسر، لكنها جاءت مفاجئة دون تنسيق مع الأسر والمعلمين.

البكالوريا الجديدة في مصر.. نظام عصري 
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مـــن  قليلـــة  أيـــام  قبـــل   - القاهــرة   
افتتاح موســـمه الكروي الجديد الســـبت 
فـــي  الكينـــي  غورماهيـــا  بلقـــاء  المقبـــل 
الـــدور التمهيـــدي لمســـابقة كأس رابطـــة 
الأبطـــال الأفريقيـــة، أنهـــى نـــادي الأهلي 
المصـــري صفقاته فـــي موســـم الانتقالات 
الصيفية الحاليـــة بعد نجاحه في إبرام 4 
تعاقدات بمعـــدل لاعبين مصريين ولاعبين 

من المغرب.
وأعلـــن الأهلـــي انضمـــام المدافعـــين 
الدوليـــين المغربيـــين يحيـــى عطيـــة الله 
وأشـــرف داري، إلى جانـــب المصري عمر 
الســـاعي نجم الإسماعيلي، ويوسف أيمن 
لاعب الدحيل القطري الذي يحمل الجنسية 
المصرية، بينما لا تزال المفاوضات مستمرة 
مع التونســـي محمد علي بـــن رمضان في 
انتظار التأكيـــد أو الإلغاء قبل موعد غلق 
باب القيد الأفريقي رسميا في الثاني عشر 

من شهر سبتمبر الحالي.
وأثـــارت التعاقدات حالـــة من الجدل 
بين جماهيـــر الأهلي على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، حيـــث رأى البعـــض أنها لم 
ترق إلى مســـتوى التطلعات ولا تتناسب 
مع التحديات التـــي تنتظر الفريق الأحمر 
في الموسم الجديد، ومنها الدفاع عن لقبي 
الدوري المصـــري ودوري أبطـــال أفريقيا 
اللذيـــن حققهما في الموســـم الماضي، إلى 
جانـــب مشـــاركته المنتظرة في النســـخة 
الأولى مـــن كأس العالم للأندية، فضلا عن 
بطولـــة الإنتركونتننتال المســـتحدثة التي 
سوف يســـتهل المشـــاركة فيها في أكتوبر 
المقبـــل باســـتضافة الفائز مـــن لقاء العين 

الإماراتي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

دعم مونديالي 

وتركـــزت الانتقادات علـــى أن الأهلي 
لـــم يعـــوض النجـــوم الذيـــن رحلـــوا عن 
صفوفه بنهاية الموســـم الماضـــي وتعزيز 
صفوفه بلاعبين جيّديـــن يمكن أن يقدّموا 
الإضافة للفريق في مشاركاته الدولية، فلم 
يضم النـــادي جناحا بديـــلا للاعب أحمد 
عبدالقـــادر المعار إلى نـــادي قطر القطري، 
ولـــم يعـــوض نجـــم خـــط الوســـط المالي 
أليـــو ديانغ الذي رحـــل نحو نادي الخلود 
الســـعودي، ولم يضـــم رأس حربة صريح 
بدلا من الفرنســـي أنتوني موديست الذي 

انتهى عقده.
ويرى آخرون أن التعاقدات التي تمت، 
جيـــدة خصوصا المغربيـــين داري وعطية 
اللـــه اللذين ســـبق لهما اللعـــب في أعلى 
المستويات وتحديدا المشاركة في مونديال 
قطـــر الماضي مع منتخب أســـود الأطلس، 
ومـــا ينقص الفريق فقط هو حســـم صفقة 
التونســـي محمـــد علي بـــن رمضان نجم 
فرينكفـــاروزي المجـــري أو بديل في نفس 

مستواه لتدعيم خط الوسط. 
كما أن الأهلي نجح بلاعبيه المحليين 
مع التونسي علي معلول فقط في حصد 

دوري أبطال أفريقيا والدوري 
المحلي إلى جانب تقديم 

مستويات قوية في 
مونديال الأندية 
الماضي والفوز 

على فريق اتحاد 
جدة المدجج 

بالنجوم على 
أرضه ووسط 

جماهيره، 
رغم غياب 

بقية 
محترفي 

الأهلي الأجانب 
مثل بيرسي تاو 

الجنوب أفريقي وأليو ديانغ المالي ورضا 
ســـليم المغربـــي عن معظم فترات الموســـم 

بسبب الإصابات.
ولا يـــزال موقـــف صفقة بـــن رمضان 
يشـــوبه الغموض، فبينمـــا أكد مصدر في 
النـــادي الأهلـــي أن اللاعب وقّـــع بالفعل 
على عقود انضمامـــه للقلعة الحمراء ولم 
يتبق ســـوى إنهاء بعض النقاط الخلافية 
مع ناديه المجري قبل الإعلان رســـميا عن 
ضمه، قام فرينكفـــاروزي بخطوة مفاجئة 
حين قام بقيد الدولي التونســـي في قائمة 
فريقـــه المشـــارك فـــي الـــدوري الأوروبي، 
وسط معلومات أشـــارت إلى طلب النادي 
المجري تأجيل التفاوض بشأن بن رمضان 
إلـــى انتقـــالات ينايـــر المقبـــل كـــي يكون 
موقـــف الفريق قـــد توضح من اســـتكمال 
البطولـــة الأوروبية أو الخروج من مرحلة 

المجموعات.
الجديـــد  موســـمه  الأهلـــي  ويدشـــن 
رسميا الســـبت المقبل، حينما يلتقي فريق 
غورماهيـــا الكينـــي في الـــدور التمهيدي 
لـــدوري أبطـــال أفريقيـــا، ثم يجـــرى لقاء 

العـــودة في الســـبت الذي يليـــه، وبعدها 
يلتقي مع غريمه التقليـــدي نادي الزمالك 
المصري في مباراة السوبر الأفريقي التي 
ستقام في العاصمة السعودية الرياض في 

السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.
وعـــاش الأهلـــي صيفا ســـاخنا، على 
الرغم من تتويجه بـــكل البطولات المحلية 
والقارية التي خاضها في الموسم الماضي، 
باســـتثناء كأس مصـــر الـــذي اعتـــذر عن 
المشـــاركة فيه، والإخفاق فـــي الفوز بلقب 
الســـوبر الأفريقي بعـــد هزيمته من اتحاد 
العاصمـــة الجزائري بهـــدف نظيف، كما 
احتل المركـــز الرابع فـــي مونديال الأندية 

الأخير.
وهبـــت الريـــاح الســـاخنة مـــع قرار 
مجلس الإدارة برئاســـة محمود الخطيب 
حـــل لجنـــة التخطيـــط التي كانـــت هدفا 
للانتقادات طوال السنوات الماضية بسبب 
عدم وضوح دورها في ملف التعاقدات مع 
لاعبـــين جدد أو الاســـتغناء عن لاعبين في 

الفريق.
وقـــرر المجلس الاســـتغناء عن مترجم 
المـــدرب السويســـري مارســـيل كولر بعد 
اتهامه بالتدخل فـــي أمور فنية بعيدة عن 
عمله، وتســـريب مـــا يحدث من نقاشـــات 
داخـــل غـــرف تغيير الملابس إلى وســـائل 
الإعلام، وتزامن ذلك مع قبول اعتذار خالد 
بيبو مديـــر الكرة عن عدم الاســـتمرار في 
منصبه وســـط أنباء عـــن أن ابتعاده جاء 
تلبية لطلب متكرر من المدرب السويســـري 
الـــذي رأى أن مديـــر الكـــرة لا يقوم بعمله 
مـــا يضع عليـــه عبئـــا إضافيـــا بمتابعة 
التفاصيل الإدارية إلى جانب عمله الفني.

هنـــاك ثلاث ملاحظـــات تميز صفقات 
الأهلي، الأولى: تتمثل في التوجه الواضح 
لإدارة القلعة الحمراء نحو لاعبي شمال 
أفريقيـــا علـــى حســـاب اللاعبـــين من 
جنـــوب القارة وغربهـــا الذين كانوا 
الأهلـــي  لفريـــق  الرئيســـي  الرافـــد 

لسنوات طويلة.
والملاحظة الثانية: أن النادي بات 
مستقبلا لهجرة اللاعبين 
العكسية من أوروبا إلى 
مصر، والثالثة: أن 
الأهلي هو النادي 
المصري الوحيد 
تقريبا الذي يحقق 
ربحا في صفقات 
بيع وشراء 
اللاعبين في 
عصر تعيش 
فيه بقية 
الأندية وضعا 
ماديا مأزوما. 
وعبارة موسم 

الهجرة إلى الشـــمال المســـتقاة من عنوان 
الرواية الأشـــهر للأديب السوداني الطيب 
صالح، فرضت نفسها على تعاقدات الأهلي 
في الفترة الأخيرة، حتى أنه لم يتعاقد مع 
لاعب أفريقي من أصحاب البشرة السمراء 
منـــذ ما يزيد عـــن ثلاث ســـنوات ونصف 
الســـنة وتحديدا في انتقالات صيف 2021 
حين ضـــم النادي بيرســـي تـــاو الجنوب 

أفريقي ولويس ميكيسوني التنزاني.
وهذا الشـــغف بلاعبي شـــمال أفريقيا 
تكـــرس كما يقول علاء نبيـــل المدير الفني 
لاتحـــاد الكـــرة المصريـــة فـــي تصريحات 
خاصة لـ“العرب“ بســـبب ”التألق الواضح 
للاعبين في الملاعب المصرية، مثل التونسي 
علـــي معلول مع الأهلي، والمغربي أشـــرف 
بنشـــرقي مع الزمالك، فضلا عن المغربيين 
محمـــد الشـــيبي ووليد الكرتـــي مع فريق 
بيراميدز، وقبلهم التونسي فخر الدين بن 
يوسف الذي تنقل بين أكثر من نادي ينشط 
فـــي الدوري الممتاز في مصر، والتونســـي 

سيف الدين الجزيري مع الزمالك“.
ويضيف علاء نبيــــل ”أمام هذا الوضع 
لــــم يعد معروضا علــــى الأندية المصرية من 
اللاعبــــين الأفارقة ســــوى لاعبين فــــرز ثان 
وثالــــث، بينما في المقابل تجد نفس الأندية 
فرصة متاحــــة للتعاقد مع نجــــوم متألقين 
من دول المغــــرب العربي، بدليــــل أن بعض 
المحترفــــين في الــــدوري المصــــري يلعبون 
للمنتخبات الوطنية في بلادهم، مثل معلول 
والجزيري والجزائري أحمد قندوسي (لاعب 
الأهلي المعار لفريق ســــيراميكا كليوباترا) 
فرجانــــي  التونســــي  وقبلهــــم  والشــــيبي، 

ساسي، وغيرهم“.
وكان هناك ترحيـــب متبادل من لاعبي 
المغرب العربي باللعب في الدوري المصري 
ومع الأهلي بشـــكل خاص لأكثر من سبب، 
منها المقابل المادي الجيد، والشـــهرة التي 
يمكن أن يحصدها اللاعب حال نجاحه مع 
الأندية المصرية خصوصا الشـــعبية منها 

مثل الأهلي والزمالك.
ومن أسباب توجه الأهلي بشكل خاص 
ومعـــه عدد غير قليل مـــن الأندية المصرية 
نحو اللاعبين المنتمين لدول المغرب العربي 
ضعف مستوى اللاعبين الأفارقة المتاحين 
في سوق الانتقالات في السنوات الأخيرة، 
بعدمـــا نجحت الأنديـــة الأوروبية الكبيرة 
في إقامة أكاديميـــات كروية للمواهب في 
معظم دول القارة، ســـهلت عليها اكتشاف 
المواهب الكروية في سن صغيرة وخطفها 

للاحتراف المبكر في أوروبا.
وساعدت سهولة تأقلم اللاعبين العرب 
مع أجواء الحياة في مصر والتفاهم بينهم 
وبين المصريين بحكم نشأتهم في مجتمعات 
قريبة الشبه ومعرفتهم باللغة العربية كانت 
من العوامل المحفــــزة للأندية المصرية على 

توجيــــه أنظارها نحو دول شــــمال أفريقيا 
بدلا من اللاعبــــين القادمين من دول جنوب 
الصحــــراء الذين يحتاجــــون إلى وقت غير 
قليل من أجل التكيف مع الحياة في مصر.

الهجرة العكسية

تبــــدو ظاهــــرة الهجرة العكســــية التي 
يشــــهدها الأهلي مــــع اللاعبــــين المحترفين 
واضحــــة، فبعــــد أن كان النــــادي محطــــة 
يعــــرض مــــن خلالهــــا اللاعبــــون الأفارقة 
أنفســــهم لجــــذب الأنديــــة الأوروبيــــة، بات 
مســــتقرا للاعبــــين العائديــــن مــــن القــــارة 
العجــــوز، وبــــدأت تلك الظاهــــرة قبل ثلاثة 
أعوام حين اســــتقبل النادي لاعبه الجنوب 
أفريقي بيرسي تاو قادما من فريق برايتون 
الإنجليزي. وتكرســــت في السنوات التالية 
الظاهرة حين تعاقد النادي في صيف العام 
الماضــــي مع الفرنســــي أنتوني موديســــت 
قادما من بروســــيا دورتمونــــد الألماني، ثم 
بلغت ذروتها في موســــم الانتقالات الحالي 
باستقطاب المغربيين أشرف داري من نادي 
بريســــت الفرنســــي، ويحيى عطية الله من 
فريق سوتشي الروسي، بخلاف المفاوضات 
القائمة مــــع الفريق المجــــري فرينكفاروزي 
لضم لاعبه التونسي محمد علي بن رمضان.
ومن بين أســـباب هذه الظاهـــرة، كما 
يقـــول أحمد بـــلال لاعب الأهلي الســـابق، 
الشـــعبية الكبيـــرة للنـــادي المصـــري في 
أفريقيا والعالم بفضل هيمنته على دوري 

أبطال أفريقيا ومشـــاركته شـــبه المستمرة 
في مونديـــال الأندية، مـــا يضمن للاعبين 
المنضمين له عدم انحســـار الأضواء عنهم، 
بل علـــى العكـــس فإنهم يكونـــوا مرئيين 
لمدربي منتخبات بلادهم ووســـائل الإعلام 
بدرجات تفوق كثيرا الأضواء التي تســـلط 
عليهم وهم يلعبون في فرق الدرجة الثانية 
أو في دوريات هامشـــية فـــي أوروبا مثل 

بلجيكا والمجر وبولندا وروسيا وغيرها.
كما أن المقابل المادي الذي يحصل عليه 
هـــؤلاء اللاعبون لا يقل عما يتقاضونه في 
الأندية المتوسطة في الدوريات الأوروبية، 
وإذا أضفنـــا مكافـــآت الفوز المســـتمر في 
الأهلـــي يمكن أن يرتفـــع دخلهم عما كانوا 
يحصلـــون عليه في أوروبا، وهناك ســـبب 
أخير هـــو تواضع مســـتوى التنافس في 
الدوري المصري وفي أغلب مباريات دوري 
أبطـــال أفريقيا ما يزيـــد فرص اللاعب في 
التألـــق ويخفـــف عنـــه ضغـــوط التنافس 

القوي في البطولات الأوروبية.
 ويمثل الأهلـــي ومجلس إدارته واحة 
استثمارية ناجحة وسط محيط من الفشل، 
قرر إيقـــاف الانتداب  ويكفـــي أن ”الفيفا“ 
فـــي 7 أندية مصرية في موســـم الانتقالات 
الحالي بسبب تراكم الديون والإخفاق في 
سداد مديونياتها للاعبين والمدربين، علما 
بأن ناديي الزمالك والمصري كانا ممنوعين 
بدورهما من الانتـــداب قبل أن ينجحا في 
رفـــع حظر الانتـــداب عنهما خـــلال الأيام 

الماضية فقط.

المقابل المادي الذي يحصل 

عليه اللاعبون  في الأهلي 

المصري  لا يقل عما يتقاضونه 

في الأندية المتوسطة 

في أوروبا

بهاء الدين يوسف
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الفوز بالبطولات المحلية والقارية لم يمنع الشياطين الحمر من الصفقات

تألق مستمر في القارة السمراء

دقة في التسديد والتمرير

ــــــل التوجــــــه نحــــــو لاعبي شــــــمال  مثّ
ــــــا لكــــــرة القــــــدم، وخصوصا  أفريقي
ــــــرز عناوين  ــــــس والمغرب، أب مــــــن تون
ــــــادي الأهلي  الصفقــــــات الجديدة لن
ــــــى الظهور بأداء  المصري، المتطلّع إل
جيد في التظاهــــــرات الكروية المحلية 
والقارية وفي مقدمتها الدوري المحلي 
والحفاظ على لقب النســــــخة الماضية 
من رابطــــــة أبطال أفريقيا، فضلا عن 
ــــــوادي العالمية في  منافســــــة أكبر الن

كأس العالم للأندية.

الهجرة إلى الشمال.. عنوان صفقات الأهلي المصري 

في الموسم الجديد

قطـــر الماضي مع منتخب أســـود الأطلس،
ومـــا ينقص الفريق فقط هو حســـم صفقة
التونســـي محمـــد علي بـــن رمضان نجم
نفس فرينكفـــاروزي المجـــري أو بديل في

مستواه لتدعيم خط الوسط. 
نجح بلاعبيه المحليين كما أن الأهلي
حصد مع التونسي علي معلول فقط في

دوري أبطال أفريقيا والدوري 
إلى جانب تقديم  المحلي

مستويات قوية في 
مونديال الأندية 
الماضي والفوز 

فريق اتحاد  على
جدة المدجج

بالنجوم على 
أرضه ووسط 

جماهيره، 
رغم غياب

بقية 
محترفي

الأهلي الأجانب
تاو بيرسي مثل

هنـــاك ثلاث ملاحظـــات تميز صفقات
التوجه الواضح الأهلي، الأولى: تتمثل في
لإدارة القلعة الحمراء نحو لاعبي شمال
أفريقيـــا علـــى حســـاب اللاعبـــين من
جنـــوب القارة وغربهـــا الذين كانوا
الأهلـــي لفريـــق  الرئيســـي الرافـــد 

لسنوات طويلة.
والملاحظة الثانية: أن النادي بات
مستقبلا لهجرة اللاعبين
العكسية من أوروبا إلى
مصر، والثالثة: أن
الأهلي هو النادي
المصري الوحيد
تقريبا الذي يحقق
ربحا في صفقات
بيع وشراء
اللاعبين في
عصر تعيش
فيه بقية
الأندية وضعا
ماديا مأزوما.
موسم وعبارة
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 ليفربول (إنجلترا) - حدد نادي ليفربول 
الإنجليــــزي بصورة دقيقــــة موعد تجديد 
عقد محمــــد صلاح والــــذي ينتهي بنهاية 
الموســــم الجاري، في خطــــوة تهدف إلى 
قطــــع الطريق علــــى أندية دوري روشــــن 

السعودي الراغبة في الظفر بخدماته.
وحســــب موقــــع ”فوتبول إنســــايدر“ 
مــــن  موقفهــــا  ليفربــــول  إدارة  حســــمت 
مســــتقبل النجم المصري، واتخذت قرارًا 
بتجديد عقده الذي ينتهي في الثلاثين من 
يونيو للعام المقبــــل 2025، على الرغم من 

تجاوزه حاجز الـ32 عامًا.
وتتزامــــن خطوة تجديــــد عقد اللاعب 
المصري، مع قرار آخر تم اتخاذه ويتمثل 
في ترك القائد الهولندي فيرجيل فان دايك 
يرحل بصورة مجانية بعد انتهاء عقده مع 
الفريق الأحمر بعد عام من الآن، في الوقت 
الذي يســــيطر فيه الغموض على مستقبل 
المدافع الإنجليزي ألكســــندر أرنولد الذي 
يشــــكل ثالث نجوم الفريــــق الذين تنتهي 
عقودهم في الصيــــف المقبل. ومر الدولي 
المصــــري بمنحنيــــات عديدة فــــي علاقته 
بنادي ليفربول منذ انضمامه إلى صفوفه 
قادما من روما، لكن في كل مرة كان الخيار 

الأقرب بالنسبة إليه الاستمرار ومواصلة 
رحلة تحقيق الأحلام.

وفــــي يوليو 2022، جــــدد صلاح عقده 
مــــع ليفربول، ليصبح اللاعب الأعلى أجرا 
في فريقه، ويســــتمر عقده حتى 2025 وهي 
النهايــــة التــــي لا ترغــــب أن تراهــــا إدارة 

الريدز.
وســــيطر الجــــدل على مســــتقبل قائد 
منتخــــب مصــــر، في ظــــل اقتــــراب عقده 
وجــــود  وعــــدم  الانتهــــاء،  مــــن  الحالــــي 
مفاوضات تجمعه مــــع إدارة ليفربول من 

أجل تجديده.
وترغــــب إدارة العملاق الإنجليزي في 
التوصل إلــــى اتفاق لتجديد عقد الفرعون 
المصري في موعد أقصــــاه يناير من عام 
2025، مــــن أجل الالتفات إلى قضايا أخرى 

داخل أروقة النادي.
وكان الاتحاد السعودي قد أظهر رغبة 
واضحة في التعاقد مع اللاعب المصري، 
فــــي صفقة كبــــرى تصل قيمتهــــا إلى 100 
مليــــون جنيــــه إســــترليني، وهــــي القيمة 
المالية التي أثارت اهتمام إدارة ليفربول، 
لكن أســــاطير النادي حــــذروا من خطورة 
التخلــــي عن نجــــم الفريــــق الأول في هذا 

التوقيت. ومن المنتظــــر أن يبدأ ليفربول 
مفاوضاتــــه مع اللاعب المصري في الأيام 
القليلة المقبلة، وســــط توقعات بالتوصل 
إلى اتفاق قبل يناير، لضمان عدم حصول 
قائد الفراعنة على حق التفاوض مع أندية 

أخرى بحلول ذلك التوقيت.

وصــــرّح محمــــد صــــلاح، يــــوم الأحد 
الماضــــي، بعــــدم وجود مفاوضــــات بينه 
وبين مســــؤولي ليفربول حتى الآن بشأن 

التجديد.
 “GIVEMESPORT” ووفقًا لما ذكرته شــــبكة
الإنجليزية، فــــإن ليفربــــول يواجه خطرًا 
حقيقيًــــا حيث ســــيخوض معركة للحفاظ 
على خدمات محمد صــــلاح في ”الأنفيلد“ 

العام المقبل.
الصفقــــات  صانعــــي  أن  وأوضحــــت 
في الدوري الســــعودي يخططــــون للظفر 
بخدمــــات محمــــد صــــلاح، فــــي الوقــــت 
المناســــب للمشــــاركة فــــي كأس العالــــم 
للأنديــــة 2025، فــــي نســــخته الجديدة في 

الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن ليفربول سيجد نفسه 
أمــــام مهمــــة صعبة لإقنــــاع محمد صلاح 

بفكرة التوقيع على عقد جديد.
وأفــــادت حســــب مصادر مطلعــــة، أنه 
وبحســــب مصــــادر في GMS، فــــإن صناع 
أعينهم  وضعــــوا  الســــعوديين  الصفقات 
علــــى القيــــام بمحاولــــة أخــــرى لإغــــراء 
صــــلاح بعيدًا عــــن ليفربول بعد أن فشــــل 
اتحاد جــــدة في ضمه الصيــــف الماضي. 
ومــــن المتوقــــع أن يكــــون الهــــلال هــــو 
النــــادي الجديد الــــذي يتطلع إلــــى إتمام 

الصفقــــة فــــي نهاية الموســــم، حســــبما 
ذكرت الشــــبكة نفســــها. وزعمت أن صناع 
الصفقات الســــعوديين يهدفون إلى جعل 
محمد صلاح صفقة كبيــــرة للهلال بهدف 
المشــــاركة فــــي كأس العالــــم للأندية في 

يونيو القادم.
ويشــــارك الهلال السعودي في نسخة 
كأس العالم للأندية، العــــام المقبل، كونه 

بطل  دوري أبطال آسيا 2021.
بــــدوره كان اتحــــاد جــــدة يــــرى فــــي 
صلاح ضلعا أساســــيا في مشروع إعداد 
فريق يحافظ على لقب الدوري الســــعودي 
الــــذي حققــــه العــــام الماضي، لكــــن تعثر 
للبحث  المفاوضات دفعت إدارة ”العميد“ 
عــــن بدائل أخــــرى كان من بينهــــا الجناح 
البرتغالــــي فيلبي جوتــــا الصفقة التي لم 
تلــــق ترحيبــــا جماهيريا كبيــــرا. واكتفى 
الاتحــــاد باســــتقدام قائــــد الريــــال كريــــم 
بنزيمة، والبرازيلي فابينيو لاعب وســــط 
الريــــدز الســــابق، إلــــى جانب الفرنســــي 
نغولو كانتي نجم وسط تشيلسي السابق، 

والمدافع البرازيلي فيليبي لويس.
وارتكز مشــــروع الاتحاد، بقيادة نونو 
ســــانتو، على وجــــود صــــلاح، كمحترف 
أجنبــــي يعرف الكرة العربيــــة، ويمكنه أن 
يأتي بشــــغف المنافســــة في دوري يضم 
زميله ومنافســــه الســــابق ســــاديو ماني، 
وكريســــتيانو رونالــــدو، وريــــاض محرز 
وبنزيمــــة وغيرهــــم. واضطــــر ”العميــــد“ 
لمواصلة التعويل علــــى نجمه البرازيلي 
رومارينهــــو كجناح أيمــــن (مركز صلاح) 
الــــذي بمرور الوقت بــــات يغرد وحيدا في 
الهجــــوم لكثرة إصابــــات بنزيما، ورحيل 

إيغور كورنادو.
ويعتبر محمد صلاح من أبرز أساطير 
ليفربــــول منــــذ الانضمام إليه عــــام 2017، 
حيــــث خاض بصحبتــــه (352) مباراة عبر 
مختلف المســــابقات، أحرز خلالها (214) 
هدفًــــا، مع تقديــــم (92) تمريرة حاســــمة، 
إلــــى جانــــب فــــوزه بعــــدة ألقــــاب هامــــة 
مــــن بينهــــا الــــدوري الإنجليــــزي ودوري 

أبطال أوروبا.

 نيويورك - يعتقد تيلور فريتز أن مباراته 
في نهائي بطولــــة أميركا المفتوحة للتنس 
أمام يانيك ســــينر اليوم الأحد ستكون أقل 
توتــــرا من مواجهته في قبــــل النهائي أمام 
مواطنــــه الأميركــــي فرنســــيس تيافو لأنه 

ســــيكون الطرف الأضعف عندما يواجه 
المصنف الأول عالميا.

وتغلب فريتز، 
المصنف الأميركي 
الأول و12 عالميا، 
على تيافو 4 – 6 

و7 – 5 و4 – 6 
و6 – 4 و6 – 1 في 

نصف النهائي 
الجمعة ليقطع 

خطوة كبيرة نحو 
إنهاء انتظار بلاده 

المستمر منذ 21 عاما 
للفوز بلقب فردي الرجال في 
البطولة الكبرى في نيويورك.

وامتلأ ملعب آرثر آش بجماهير 
أميركية غفيرة لحضور نصف 

النهائي المحلي الخالص، 
إذ استخدم المصنف 12 

فريتز إرساله القوي 
لصالحه وأنهى 
المباراة بضربة 

إرسال ساحقة 
بين 16 ضربة 
خلال المباراة.

وحقق تيافو 
بداية رائعة لكنه 

استنفد طاقته 
تدريجيا ولم يعد 
لديه أيّ طاقة في 

المجموعة الفاصلة، 
إذ ارتكب 50 خطأ 

سهلا وتسعة أخطاء 
مزدوجة في 

ممــــا  المبــــاراة  خــــلال  الإرســــال  ضربــــة 
كلفه غاليا.

وبعد أن أصبح أول رجل أميركي يصل 
إلــــى نهائي بطولة كبــــرى منذ آندي روديك 
فــــي ويمبلدون عــــام 2009، قــــال فريتز إنه 

سيستمتع بفرصة تحقيق اللقب.
وأفاد للصحافيين ”لقد 
استمتعت دائما باللعب 
ضد سينر. بصراحة لا 
أعتقد أنني سأواجه 
موقفا أكثر توترا 
مما كنت عليه في 
المبارة الأخيرة. 
أعتقد أن نصف 
النهائي كان أكثر 
إرهاقا من خوض 
المباراة النهائية. أشعر 
أنني بحالة جيدة. لدي 
شعور بأنني سألعب بشكل 

جيد وسأفوز“.
وأقيمت المباراة بعد أن 
تغلب سينر على البريطاني 
المريض جاك دريبر 7 – 5 
و7 – 6 و6 – 2 مع زيادة ثقل 
آمال الجماهير على كاهل 

اللاعبين الأميركيين.
وأضاف فريتز، الذي كان 
يتمتع بأفضلية الفوز 6 – 1 في 
المواجهات المباشرة مع تيافو 
قبل المباراة، ”كل منا يريد أن يكون 

اللاعب الذي يحقق ذلك“.
وتابع ”لن أدخل هذا 
الأمر وأنا أفكر 
في أنني المرشح 
المفضل لأن كل 
شيء يكون مختلفا 
تماما عندما تلعب مباراة مثل 
هذه“. وأشار إلى أن تيافو قدم أداء 

لا يصدق في البطولة.

رياضة
الأحد 2024/09/08 
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مهارة عالية

فريق ليفربول سيبدأ 

مفاوضاته مع محمد صلاح 

في الأيام المقبلة، وسط 

توقعات بالتوصل إلى 

لقد استمتعت دائما باللعب ضد اتفاق قبل يناير

سينر، لا أعتقد أنني سأواجه 

موقفا أكثر توترا مما كنت عليه 

في المباراة السابقة

منتخب «أسود الأطلس» 

أثبت علو كعبه بعدما 

اكتسح ضيفه الغابوني 

4 - 1 في انطلاق مشواره 

بالتصفيات

ي
طع 
ة نحو
ر بلاده
ذ 21 عاما

فردي الرجال في 
برى في نيويورك.

ملعب آرثر آش بجماهير 
رة لحضور نصف

حلي الخالص، 
لمصنف 12

ه القوي 
هى

ضربة 
قة 
بة 
اة.
يافو
لكنه
ته

م يعد 
ة في

لفاصلة،
 خطأ

ة أخطاء

ن
النهائي كان
إرهاقا من خ

المباراة النهائية.
أنني بحالة جيدة
شعور بأنني سألعب

جيد وسأفوز“.
وأقيمت المباراة ب
تغلب سينر على البري
المريض جاك دريبر
مع زياد 2 – 6 و6 6 – و7
آمال الجماهير على
اللاعبين الأميركيين.
وأضاف فريتز، الذي

– يتمتع بأفضلية الفوز 6
المواجهات المباشرة مع
قبل المباراة، ”كل منا يريد أن
اللاعب الذي يحقق ذلك“
”لن أدخ وتابع
وأن الأمر
في أنني الم
المفضل لأ
شيء يكون م
تماما عندما تلعب مبارا
وأشار إلى أن تيافو قد هذه“.

لا يصدق في البطولة.

موقفا أكثر توترا مما كنت عليه

في المباراة السابقة

المنتخبـــات  تأمـــل   - جوهانســبرغ   
العربية المرشحة في قطع شوط إضافي 
نحو نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية الـ35 
التي يحتضنها المغرب بين 21 ديســـمبر 
2025 و18 ينايـــر 2026، عندمـــا تنتقل إلى 
خـــارج قواعدها في الجولـــة الثانية من 

التصفيات القارية.
ويقصّ المنتخب التونســـي شـــريط 
الجولة الثانية عندمـــا يحل ضيفا الأحد 
على نظيره الغامبي الـــذي يعتمد ملعب 
العبـــدي في مدينـــة الجديـــدة المغربية 
أرضا لمبارياته البيتية، ضمن منافسات 

المجموعة الأولى.
وكان فريق ”نســـور قرطـــاج“ بقيادة 
المدرب المخضـــرم فـــوزي البنزرتي قد 
ـــب على ضيفه  عانـــى الأمرين، قبل التغلُّ
منتخـــب مدغشـــقر بهـــدف متأخـــر عبر 

فرجاني ساسي.
لاعـــب  لغيـــاب  تونـــس  أداء  وتأثـــر 
ارتـــكاز أينتراخت فرانكفـــورت الألماني 
إلياس السخيري، لكنه سيستعيد القائد 
يوسف المســـاكني ليشكل دعما هجوميا 
للتشكيلة، إضافة إلى لاعب وسط لوغانو 

السويسري محمد الحاج محمود.
ورأى البنزرتـــي بعـــد الفوز الشـــاق 
أن ”الدقائـــق الأخيرة من عمـــر المباراة 
مهمـــة جدا، فهي التي تبيّن لُحمة الفريق 
ومقاومته الذهنية“، مضيفا ”سعيد جدا 
بأنني وجدتُ فريقا متماسكا وقادرا على 

عدم الاستسلام“.
أمـــا لاعـــب الوســـط محمـــد علي بن 
رمضـــان، فأكـــد أن ”الأهـــم تحقـــق ضد 
مدغشـــقر، وهناك عديد الأمور التي يجب 
أن نتداركها في أســـرع وقت قبل المباراة 
المقبلة، ونرجو أن نقدّم أداء مشرفا ضد 

غامبيا“. وســـيلتقي منتخب مدغشقر مع 
ضيفه جزر القمر الاثنين.

وســـيبقى منتخب المغرب في مدينة 
أغادير حيث ســـيحل ضيفا على مضيفه 
ضمـــن  ”أدرار“  ملعـــب  علـــى  ليســـوتو 
منافســـات المجموعـــة الثانيـــة. وأثبت 
علو كعبه بعدما  فريق ”أســـود الأطلس“ 
اكتسح ضيفه الغابوني 4 – 1 في انطلاق 

مشواره بالتصفيات.

وليـــد  المغربـــي  المـــدرب  وأعـــرب 
الركراكي عن رضاه عن المســـتوى الذي 
ظهـــر بـــه فريقـــه، موضحـــا ”أنـــا راض 
عـــن الأداء الهجومـــي للمنتخـــب، لكننا 
منحنـــا الكثير من الفـــرص للمنافس من 
أجل التســـجيل في مرمانـــا، وهذا راجع 
للتغييـــرات التـــي أجريناهـــا فـــي خـــط 

الدفاع“.
وتابع ”اللاعبـــون لم يصلوا بعد إلى 
جاهزيتهم البدنية الكاملة لأنهم في بداية 
الموسم. ســـيكون المســـتوى أفضل في 

المباريات المقبلة“.
إجـــراء  عزمـــه  الركراكـــي  وأكـــد 
تغييـــرات فـــي تشـــكيلة فريقه مـــن أجل 
منح الفرصة للاعبين جدد ضد ليسوتو. 
وســـيكون المنتخب المصري أمام رحلة 

شـــاقة إلى فرانســـيس تـــاون لمواجهة 
مضيفـــه البوتســـواني الثلاثـــاء ضمـــن 
المجموعـــة الثالثـــة. ويأمـــل ”الفراعنة“ 
فـــي الوصـــول إلـــى النقطـــة السادســـة 
بعـــد التغلُّب فـــي المبـــاراة الأولى على 
منتخـــب الـــرأس الأخضـــر فـــي القاهرة 

بثلاثية نظيفة.
وقدم فريق المدرب حسام حسن أداء 
قويا ومتناســـقا، ولاســـيما في الشـــوط 
الأول، وعلّق حسن على فوز فريقه ”لاعبو 
المنتخب تحملوا المسؤولية، واستحقوا 
الفوز الكبير“. وأضاف ”كانت المواجهة 
صعبـــة للغاية بســـبب موعدها في بداية 
الموسم بالنســـبة إلى المحترفين، وعدم 

انطلاق الموسم المحلي في مصر“.
وقد يغيب عـــن المباراة مهاجم نانت 
الفرنسي مصطفى محمد بسبب تعرضه 

لإصابة عضلية.
الأخضـــر  الـــرأس  وتســـتضيف 
موريتانيـــا الثلاثاء في برايا. وســـينتقل 
العاصمـــة  إلـــى  الجزائـــري  المنتخـــب 
منتخبها  لمواجهة  مونروفيـــا  الليبيرية 
الخامســـة.  المجموعة  ضمـــن  الثلاثـــاء 
ويأمـــل المنتخب الجزائـــري في العودة 
بالنقـــاط الثلاث مـــع إدراكه بـــأن اللقاء 
ســـيكون صعبا، لاســـيما أنه سيقام على 
أرض من العشـــب الاصطناعـــي. وحقق 
فـــوزا صعبا على ضيفه  فريق ”الخضر“ 
الغينـــي الاســـتوائي 2 – 0 في وهران في 

الجولة الأولى.
ونوّه مهاجم ليون الفرنسي سعيد بن 
رحمة بالنتيجة والأداء المتميز، وأضاف 
”ينبغي أن نحافظ على نسق الانتصارات، 
بهـــدف ضمان النقاط الثلاث في مباراتنا 
الثانيـــة فـــي ليبيريـــا“. وســـيغيب عـــن 
صفوف الجزائر ريان آيت-نوري ومحمد 
أمين عمورة بقرار مـــن المدرب الصربي 
فلاديميـــر بيتكوفيتـــش لمنحهما الوقت 

الكافي للتعافي من إصابتيهما.
وقال بيتكوفيتش ”يلزمنا المزيد من 
الوقت من أجل إيجاد المعالم واستعادة 

الثقة لنبلغ المستوى المطلوب. الأهم الآن 
أن نحافظ على هدوئنا“. وتابع ”ستتوفر 
لدينا النوعية مـــن اللاعبين التي يمكننا 
العمـــل عليهـــا، وعليّ اختيـــار العناصر 
التـــي تقودنـــا إلـــى النتائـــج الإيجابية. 
الخطـــوة المقبلة هي لقاء ليبيريا وعلينا 

التركيز عليه“.

وكانـــت ليبيريـــا قد انتزعـــت تعادلا 
1 مـــن مضيفتها توغـــو التي  مهمـــا 1 – 

ستحل ضيفة على غينيا الاستوائية.
الســـوداني  المنتخـــب  وســـيكون 
أيضا أمـــام اختبار صعـــب ضد مضيفه 
الأنغولـــي فـــي لوانـــدا الثلاثـــاء، ضمن 
منتخـــب  وكان  السادســـة.  المجموعـــة 

”صقـــور الجديـــان“ قد باشـــر مهمته في 
التصفيـــات بفوز مهم على ضيفه النيجر 

بهدف نظيف.
وفي المجموعة عينها يتطلع منتخب 
غانـــا إلـــى التعويض بعد خســـارته في 
افتتـــاح التصفيـــات أمام أنغـــولا بهدف 

وحيد.

ليفربول يسعى للحسم في مستقبل محمد صلاح 
رغم العروض المغرية

فريتز يستعد لمباراة 

مع سينر في نهائي أميركا 

المفتوحة للتنس

منتخبات شمال أفريقيا تسعى لتحقيق فوز ثان 

في تصفيات كان 2025
المنتخب التونسي في تنقل صعب إلى المغرب لملاقاة غامبيا

ق نحو المغرب
ّ
نسور قرطاج تحل

ــــــع منتخبات شــــــمال أفريقيا (المغرب وتونس ومصــــــر والجزائر)، إلى  تتطل
تحقيق ثاني انتصاراتها في تصفيات كأس أمم أفريقيا التي ستستضيفها 
المغرب في 2025، وســــــط تنقلات صعبة خصوصــــــا لتونس ومصر، مقابل 

أسبقية الأرض والجمهور لمنتخب أسود الأطلس.



 هجــــوم كاســــح حققتــــه الأغانــــي 
الشعبية الليبية المعروفة بالمرسكاوي 
علــــى دول الجــــوار ومنهــــا تونــــس، 
وأخيــــرا لاحظــــت أن حتــــى أغانــــي 
بــــدأت تحقــــق رواجا  ”الزمزامــــات“ 
بين الأطفال التونســــيين، وهي أغان 
تؤديها فنانات شــــعبيات في حفلات 
الأعراس المخصصة للنســــاء، وعادة 
ما تكــــون هابطة وســــاخنة وراقصة 
وتحمــــل معاني جريئة كمــــا ورد في 
أغنيــــة فاطمة الطرابلســــية المعروفة 
فنيا باسم فاطمة الحمصة، التي تقود 
كلماتها: ”نمشــــيله متضايقة.. نروّح 
(وبترجمة الأفلام  من عنــــده رايقــــة“ 
الأجنبيــــة: أذهب إليــــه وأنا في حالة 
ضيق، لأعود مــــن عنده وأنا في غاية 
السعادة)، وتقول في ذات الأغنية في 
إشــــارة إلى صديقهــــا: ”نبيه يجيني 
فــــي داري (أريــــده أن يزورنــــي فــــي 
بيتي) حتى قــــدام صغاري (ولو أمام 
أطفالــــي)“، وبذلك تتجــــاوز الخطوط 
الحمر في مجتمع يريد المحافظة على 
صورتــــه كمجتمع محافــــظ غير قابل 

للاختراق.
فـــي أواخر ينايـــر الماضي جرى 
اعتقـــال الحمصة من قبل جهاز دعم 
الاســـتقرار الـــذي قـــال إن الإدارات 
المختصـــة فـــي الجهـــاز ضبطتهـــا 
الحياء“،  خـــدش  ”جريمة  لارتكابها 
وتابع فـــي بيان أن اعتقـــال المغنية 
”الأخـــلاق  علـــى  للمحافظـــة  جـــاء 
الحميدة التي تميز المجتمع الليبي، 
وعلى خلفية المقطع المرئي الخادش 
للحيـــاء العـــام والـــذي تم تداوله“، 
مؤكـــدا أنـــه ”ســـيقف ســـدا منيعا 
ويضرب بيد مـــن حديد على كل من 
تســـول له نفســـه المســـاس بأخلاق 

وقيم المجتمع الليبي“.
ظاهـــرة  كانـــت  إن  أدري  ولا 
الأغانـــي الجريئة قد انتهت باعتقال 
”الحمصـــة“، لاســـيما أنهـــا جـــزء 
مهـــم من الثقافـــة الشـــعبية في كل 
المجتمعـــات تقريبا، وتقوم بتصوير 
المســـكوت عنه في إطـــار ضيق، ولا 
يمكن فصله عن المجتمع النسوي في 
حميميته المغلقة أبوابها على تطفل 
الذكـــور. ولـــولا لقطة مصـــورة عبر 
هاتف جـــوال تم تهريبـــه إلى حفلة 
العرس مـــا كان لأحـــد أن ينقل إلى 
خـــارج الصالة ما تغنيه ”الحمصة“ 
مشـــرفات  فـــإن  لذلـــك  غيرهـــا.  أو 
التنظيـــم يتشـــددن في منـــع إدخال 
الموبايـــلات الذكيـــة إلى الســـهرات 
يتعلـــق  لا  والموضـــوع  النســـوية، 
والإســـلامية  العربية  بالمجتمعـــات 
فقط وإنما يشمل المجتمعات الغربية 
كذلك تلافيا للمشـــاكل التي قد تنجر 

عن أيّ تصرف طائش .
ومنـــذ أيـــام، كنت أســـتمع الى 
عـــدد مـــن الأطفـــال وهم ينشـــدون 
مقاطـــع غنائيـــة متتالية مـــن عالم 
وصـــولا إلـــى مقطع  ”الزمزامـــات“ 
يقـــول ”الشـــنطة ما فيهـــاش كتب، 
الشـــنطة فيها رســـائل حـــب“، وقد 
أدركت عندئذ أن الأمـــر يحتاج إلى 
إعادة قراءة للواقع الفني والثقافي، 
فنحـــن اليوم لـــم نعد ننتـــج أغاني 
للأطفال بأصوات الكبار أو الصغار 
أو بالاشتراك بينهما، وإنما نكتفي 
بالأناشـــيد التعليمية التي لا تخلو 
ورتابـــة  المضمـــون  ســـذاجة  مـــن 
الإيقاع، كما لم تعد لنا أغان شعبية 
محترمة تنبض بـــروح المجتمع ولا 
أغان عاطفية خفيفـــة بمعان راقية، 
وحتى الأغانـــي الوطنية يبدو أنها 
دفنـــت مـــع عصـــر الدكتاتوريـــات 
المزعومـــة، ولذلـــك لـــم يعـــد غريبا 
أن يخـــرج عليك ابنـــك الصغير من 
غرفتـــه وهـــو يدندن بأغنيـــة أحمد 
ســـعد، ”اختياراتي دمـــرت حياتي“ 
دون أن يفهـــم ماهي تلك الخيارات، 
ومـــا هي علاقـــة الجمهـــور العربي 
الفنان،  وطلاقـــات  زيجات  بقصص 
كزيجتـــه التـــي لم تســـتمر ســـوى 

ستة أيام فقط .
المشـــكلة، أن الأمور تداخلت إلى 
الحـــد الـــذي أصبحت فيـــه أغاني 
الصالات المغلقة تخرج إلى الشارع 
لتصـــل إلـــى الأطفـــال وتـــردد على 
ألســـنتهم، وأغاني الدمار العاطفي 
لهـــذا الفنان أو ذلـــك، باتت بدورها 
تقفـــز مـــن يوتيـــوب إلـــى أســـماع 
الصغـــار لتحتلهـــا بمـــا تحمله من 
معان ومشاعر سلبية علينا أن نجد 

طريقة مجدية لنقي أطفالنا منها .

صباح العرب

الشنطة فيها 
رسائل حب

 باريــس - تبصم الصناعـــة التقليدية 
المغربيـــة بمختلف أصنافها على حضور 
متميـــز فـــي معـــرض ”منـــزل وأثـــاث“ 
الذي يقـــام في مركز فيلبنـــت للمعارض 

بالضاحية الباريسية.
الـــذي  المغربـــي،  الـــرواق  ويحتـــل 
تم افتتاحـــه يـــوم الجمعـــة، والصناعة 
التقليديـــة موقعا بارزا وســـط المعرض، 
حيـــث يمتـــد علـــى مســـاحة 180 متـــرا 
إبداعـــات  أحـــدث  ويضـــم  مربعـــا، 
منتجات  لاســـيما  المغاربـــة،  الحرفيـــين 
التصميـــم الداخلـــي والفخـــار والخزف 
والزرابي والزليج وإكسسوارات الديكور 

المنزلي.
واعتبـــرت وزيـــرة الســـياحة فاطمة 
الزهراء عمور، في تصريح لوكالة المغرب 
العربي للأنباء، أن مشاركة المغرب، وهي 
ليست الأولى من نوعها في هذا المعرض 
الدولـــي، ”تســـمح لنـــا بمنـــح الفرصة 

للصنـــاع التقليديين المغاربـــة ومقاولات 
القطاع لعرض إبداعاتهم“.

وأبرزت ”الإقبـــال المتزايد اليوم على 
المغربية“،  التقليدية  الصناعـــة  منتجات 
مشـــيدة بحرص الحرفيين المغاربة على 
تقـــديم أفضل إبداعاتهـــم من أجل عرض 

في مستوى هذا الإقبال.
وتم تصميـــم رواق مغربـــي يكـــون 
بمثابة دعوة للســـفر في عوالم الصناعة 

التقليدية المغربية.
”دار  مؤسســـة  إلـــى  وبالنســـبة 
الصانـــع“، يمثل معـــرض ”منزل وأثاث“ 
منصـــة مثالية للمهنيـــين الذين يرغبون 
فـــي الحصول علـــى منتجـــات الصناعة 

التقليدية.
وأشــــاد عدد من العارضين، وبينهم من 
يشــــارك لأول مرة في معــــرض دولي، بهذه 
المبــــادرة باعتبارهــــا فرصــــة لاستكشــــاف 

مستجدات القطاع وتسويق منتجاتهم.

  تورونتــو (كنــدا) - خطفــــت جنيفــــر 
لوبيز الأضواء الجمعة أثناء مشــــاركتها 
في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي 
للترويج لفيلم عن المسيرة اللافتة لمصارع 
مبتور الســــاق يتحــــدى نفســــه لتحقيق 

الانتصارات الرياضية.
في فيلم ”أنســــتوبابل“، تؤدي الممثلة 
والمغنية والراقصــــة البالغة 55 عاما دور 
والــــدة مصــــارع يجســــده على الشاشــــة 
جاريل جيروم، يتمكن من بلوغ مســــتوى 

أكاديمــــي عال رغم ولادته من دون ســــاق 
يمنى.

للصحافيين  لوبيــــز  جنيفــــر  وقالــــت 
”عندمــــا قــــرأتُ الســــيناريو، مثل نســــاء 
أخريات كثيرات، وجدتُ نفســــي في هذه 
الحياة المليئــــة بالعوائق“، مضيفة ”إنها 
قصة شخصيات (أميركية) لاتينية ملهمة 

جدا.. لقد أثّر فيّ ذلك حقا“.
وكان ظهورها على السجادة الحمراء 
في أكبر مهرجان ســــينمائي فــــي أميركا 

الشمالية أول إطلالة علنية لها منذ إعلان 
طلاقهــــا من الممثل بن أفليك الذي شــــارك 
فــــي إنتاج الفيلم مــــع صديقه مات دايمن 
لكنه لم يكن حاضرا الجمعة في تورونتو.

الفيلــــم مقتبس من القصــــة الحقيقية 
لأنطونــــي روبلــــز، الــــذي أصبــــح بطــــلا 
جامعيا في المصارعة الحرة في الولايات 
المتحدة عام 2011 في فئة الأشخاص دون 
57 كيلوغرامــــا. وقد حظي الرياضي الذي 
حل في مشاهد مكان الممثل جاريل جيروم 

وشــــارك في إنتاج الفيلــــم، بترحيب حار 
بعد العرض مساء الجمعة.

السينمائي  تورونتو  مهرجان  ويعود 
الدولي هذا العام بكامل سحره، بعدما فقد 
جزءا كبيرا من بريقه العام الماضي بسبب 
إضرابــــي الممثلين وكتّاب الســــيناريو في 

هوليوود.
وبالإضافة إلى جنيفر لوبيز، ستشهد 
الســــجادة الحمــــراء خلال الأيــــام المقبلة 

مرور عدد من نجمات العالم.

  بيــروت - فـــي مُغامـــرةٍ اســـتثنائيّة 
وممتعـــة قامـــت الفنّانـــة اللبنانيّة لين 
حايـــك بالتحليق فوق ســـماء لبنان 

عبر الطيران المظلّي.
 وأبهـــرت لـــين الجميـــع بقـــوّة 
صوتِهـــا وقدرتهـــا علـــى التغلّب 
علـــى مخاوفِهـــا، وذلـــك بعدمـــا 
أدَّت أغنيـــة ”أحكيلـــي عـــن بلدي“ 

للسيّدة فيروز.

أداؤهـــا القويّ والمليء بالإحســـاس 
نقـــل الجمهـــور الـــى اختبـــارِ تجربـــةٍ 

موسيقيّة استثنائيّة. 
كذلـــك، تميّـــزت لين حايك بنشـــاطها 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  الملحـــوظ 
الاجتماعيّ، إذ تســـعى دائمـــاً إلى تقديم 

ز لجمهورها. محتوى جديدٍ ومميَّ
فنشـــرت في الفترة الأخيرة مجموعة 
من الفيديوهات التي تحمل طابعاً صيفيّاً 

أغنية  مميّزاً، وأدّت على طريقة ”الكوفر“ 
”شايف البحر شـــو كبير“ للسيدة فيروز، 
للفنان وائل جسار وديو ”ما  و“كلّ وعد“ 
للنجمَين ناصيف زيتون ورحمة  في ليل“ 

رياض.
وبعد نشـــاطها الملحـــوظ على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وتجربة الطيران 
المظلي ومشـــاركتها اللافتـــة في برنامج 
”الليلـــة دوب“ الذي يُقدّمه الفنّان المصريّ 

حســـن الرّداد، يترقّب محبّوها بشـــغف 
مشاريعها القادمة.

يُذكــــر أنّ لين كانت قد شــــاركت بحفلٍ 
إهدن إلى جانــــب الفنّان  فنيّ في عــــدن – 
شــــادي جميل. وشــــاركت بحفــــل فنّيّ في 
إطار فعاليات مهرجانات البترون الدوليّة 
خلال شــــهر يوليو الماضي، بأمسيةٍ تحت 
عنــــوان ”لبنانيّات“، حملــــت توقيع عازف 
البيانو والمؤلف الموسيقيّ عمر الرحباني.

الصناعة التقليدية المغربية 
تؤثث معرضا في باريس

جنيفر لوبيز نجمة السجادة الحمراء في مهرجان تورونتو

لين حايك تغني في سماء لبنان

 دبــي - في أحد أســـتوديوهات دبي، 
تضبط المغنية السورية غالية شاكر التي 
تحصـــد أغانيها الملايين من المشـــاهدات 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، أوتار 
قيثارتهـــا وتأمـــل فـــي أن تكـــون مهّدت 
الطريـــق أمـــام محجّبات أخريـــات لدخول 

المجال الفني.
فئـــة  المحجّبـــة  الشـــابة  اختـــارت 
الموســـيقى البديلـــة عندمـــا كانـــت فـــي 
الحادية والعشـــرين من عمرها، لتخوض 
غمـــار تجربـــة فنيـــة غيـــر مألوفـــة على 
الساحة العربية، إذ نادرات هنّ الفنانات 

المحجّبات اللواتي سطع نجمهنّ.
تقول شاكر، البالغة 26 عاما، ”أتمنى 
أن أكون قـــد مهّدت الطريق لأخريات، إنه 
لأمر جميل جدا أن تعرفي أنكِ غيرتِ فكرة 
أو أعطيتِ دفعا إلى بنت لديها الكثير من 
الأحلام وغير قـــادرة على تحقيقها لأنها 
لم ترَ يوما بنتا أخرى فعلت الأمر نفسه“.

وأثناء تدرّبها في الأستوديو، راحت 
شـــاكر التي ارتدت حجابا رماديا، تعزف 
علـــى البيانو وتؤدي أغانـــي من تأليفها 

وتلحينها.
وروت كيـــف ألهمتْها المغنية الأردنية 
المحجّبـــة نداء شـــرارة التي فـــازت بلقب 
”أحلى صـــوت“ في النســـخة العربية من 
برنامـــج ”ذي فويس“ عـــام 2015. وأكدت 
أن ما أذهلها آنذاك هو ”ثقتها بنفســـها.. 
وقلت في نفســـي أنا أيضا بإمكاني فعل 

ذلك“.
وُلد حلم الغناء من رحم منزل جعلها 
تعشـــق الموسيقى. فقد نشـــأت غالية في 
منطقـــة العين فـــي الإمـــارات، حيث كان 
والدهـــا يســـتمع كثيـــرا إلـــى أم كلثوم 
وفيـــروز، فيمـــا كانـــت والدتهـــا تفضل 
الموســـيقى الغربيـــة علـــى غـــرار إلفيس 

بريسلي.

وأوضحت أن ”هذا الخليط في البيت 
كان دائمـــا أمـــرا ثريا.. كأنني تشـــبعت 

بالموسيقى من الغرب ومن الشرق“.
ونتيجـــة تمضيـــة وقت طويـــل منذ 
صغرها لاكتشـــاف آلات موســـيقية كان 
يجلبهـــا لهـــا والدها بدلا مـــن الألعاب، 
تعلّمـــت غاليـــة بنفســـها العـــزف على 
القيثارة والبيانـــو والدرامز والدربوكة. 
وأكدت أنها تستخدم الآلات الأربع اليوم، 
لكنّهـــا أقرّت بأن الدربوكـــة هي ”الأقرب 
إلى قلبي لأنني كثيرا ما كنت أعزفها مع 
والـــدي الذي يحبها كثيرا وهي أســـاس 

الإيقاع الشرقي“.
عندمـــا أنهـــت غالية دراســـاتها في 
الإعلام، لم ترغـــب في البحث عن وظيفة 
كســـائر زملائهـــا، إنمـــا أصـــدرت عام 
2018 أول أغنيـــة لهـــا باللغة الإنجليزية 
وكانت من تأليفها وتلحينها. وســـرعان 
مـــا توالـــت طلبـــات بثّهـــا مـــن جانب 

إذاعات دبي.
لكنهـــا راهنـــا تغنـــي غالبـــا باللغة 
العربية، في حين تشـــهد الساحة الفنية 
العربية بروز مواهب شـــابة تقدم أنغاما 
مستجدة تشـــمل مزيجا من أنماط الـ“أر 
أنـــد بي“ والإلكترو – بوب والهيب هوب 

والجاز.
فالحجاب لم يشـــكل يومـــا عقبة في 
مســـيرتها الفنيـــة. وقالت الشـــابة ذات 
العينـــين الخضراوين ”ليســـت مســـألة 
حجاب أو لا، هي مســـألة عادات وتقاليد 
ومعتقـــدات.. ليـــس الأمـــر متعلقـــا بما 
أرتديـــه، فالموضـــوع داخلي، إمـــا أفعله 

وإما لا“.
ولطالما كانت مســـألة غناء السيدات 
موضع جدل في المجتمعات الإســـلامية 
المحافظـــة، غيـــر أن التاريخ الإســـلامي 

شهد ظهور مغنيات كثيرات.

ولفتت غالية إلى أن عائلتها الصغيرة 
دعمتها منذ بداية مســــيرتها لكن والدتها 
كانــــت ”تخاف عليّ، لأنه كانت لديها نظرة 

معينة للمجال الفني“.
أما بالنســــبة إلى العائلة الكبيرة في 
ســــوريا فكان لديها ”اســــتغراب كبير في 
البدايــــة لكنه نابع أيضا مــــن الخوف من 
الناس على كونها  المجال أو من ردة فعل“ 
محجّبــــة، بحســــب قولها. وأشــــارت إلى أن 
”ليس لديّ أي شــــيء أرغب بــــأن أفعله ولم 

أفعله لأنني محجبة“.
والتلحــــين  التأليــــف  عــــن  وبعيــــدا 
والغنــــاء والتوزيع الموســــيقي، فإن غالية 
راكبــــة دراجة ناريــــة محترفــــة تذهب في 
نزهــــات جماعية في دبي برفقــــة نحو 75 
امــــرأة أخــــرى، كثيــــرات منهــــن محجّبات، 

وفق قولها.

وأكـــدت أنهـــا تتلقـــى ”الكثيـــر مـــن 
التعليقات السلبية على مواقع التواصل 
ومن العائلة ومن الأصدقاء“، مشيرة إلى 
أنها ”تزعجني بطبيعة الحال لكن أحاول 
أن أتذكر التعليقات الإيجابية ومدى حبّ 

الناس لموسيقاي“.
وتتشـــارك غالية مع مئات الآلاف من 
المتابعين على شـــبكات التواصل، بعضا 
مـــن يومياتهـــا وتدريباتهـــا وكواليـــس 
حفلاتها التي ازدادت وتيرتها مؤخرا في 

الدول العربية.
وحصـــدت واحدة من أولـــى أغانيها 
بعنوان ”عبالـــي“ التي صدرت عام 2019، 
34 مليون مشـــاهدة على منصّة يوتيوب، 
التي صدرت  في ما حصلت ”إلـــك وبس“ 
مشـــاهدة. مليـــون  علـــى 18  عـــام 2022 
وفـــي عـــرض لها فـــي بيـــروت الشـــهر 

الماضي، سارت غالية بين الجمهور وهي 
تؤدي إحدى أغانيهـــا وتعانق بعضا من 
الحاضرين الذين راحوا يلتقطون صورا 

معها.
إضافة إلى التأليف والغناء باللغتين 
غاليـــة  تغنـــي  والإنجليزيـــة،  العربيـــة 
أحيانـــا بالتركية والأرمنية والفارســـية، 
وقـــد يســـاعدها ذلك في تحقيـــق حلمها 

بالوصول إلى العالمية.
تكـــون  أن  جـــدا  ”يهمّنـــي  وقالـــت 
موســـيقاي عالية في أوروبا، في أميركا، 
في أســـتراليا، في كل العالم، ربما أيضا 
في أميركا اللاتينية“، مضيفة أنها تطمح 
إلى ”التعـــاون مع الكثير من الفنانين من 

بلاد مختلفة“.
وأكدت أنـــه ”حان الوقـــت لأن يعرف 

العالم الغربي مدى جمال موسيقانا“.

لا شــــــيء يمنع المحجبات من دخول عالم الفنون وتحقيق أحلامهن إذا كن 
موهوبات، فبعض الجرأة والثقة بالنفس يجعلهن يعانقن الإبداع والشــــــهرة 
كما فعلت الشابة السورية المقيمة بالإمارات غالية شاكر، فأغانيها تحصد 

الملايين من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

سورية تدعو المحجبات لاقتحام عالم الغناء والموسيقى

الأحد 2024/09/08 
السنة 47 العدد 13244

الحالحبيب الأسود

حققوا أحلامكن

(ك تورونتــو
لوبيز الأضواء
في مهرجان تور
للترويج لفيلم ع
الســــاق مبتور
الانتصارات الري
”أنس في فيلم
والمغنية والراقص
والــــدة مصــــارع
جاريل جيروم، ي

فـــ فبيــروت -
وممتعـــة قامـــت
حايـــك بالتح
عبر الطيران
وأبهـــر
صوتِهـــا
علـــى مخ
أدَّت أغنيــ
للسيّدة فيرو

شهد ظهور مغنبريسلي.
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